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تصددر 
ليس من السهل أن يبكتب تاريخ ليبيا في العصور الإسلامية نفصلا عن 
تاریخ متاطی أحرى مثل مصر وإفريقية والمغرب الأقصى »› ولذا فإن الصفحات 
الي كتبتها في هذه الدراسة قد تكون واضحة لمن لديه إلام عام بتاريخ 
الطولونيين والرستميين والعبيديين والصنهاجيين والموحدين والحفصيين بعد أن 
يكون قد عرف شيثاً عن طبيعة الفتوحات الإسلامية في الشمال الإفريقي كله 
وعن ولاة الدولة الأموية والعباسية في هذه المنطقة . كا أتها قد تجيء سريعة 
مبهمة في بعض جوانبها لمن لم تتكون لديه فكرة عن سياق التاريخ الإسلامي 
في تلك الأقطار . 
غير آتها صفحات لا بد من أن تكتب ؛ ومنذ اتخذت من الاستقصاء 
للمصادر خحطة ي كتابتها رأيتي أستطيع أن أقد مها للدآّارسين › لا لمانا 
بأتها جاءت مستوفاة في شى النواحي » وإتما لاني وجدما تي مجملها متكاملة 
تصلح أن تخضم للدراسة والنقد . ۰ 
وقد عمدت إلى التوقف فيها عند مطلع القرن التاسع المجري لأني وجدت 
أن الفتر ة التالية بعد ذلك سوف تنقلني إلى نوع آخر من المصادر والوثائق ؛ 
فإذا وجد هذا البحث قبولا لدى الدارسين والقرّاء استطعت أن أمضي شوطاً 


آخر ٤‏ درأسة التاريخ الليي . 


وسیلحظ القاریء أني قسمت دراسي هذه رغم تلاحق فصوها ي قسمين 
كبيرين يفصل بينهما طغيان الموجة العربية من بي سليم وهلال على أراضي 
ليبيا »> ومذا كتبت عن طبيعة العمران في ليبيا فصلين : أحدهما يتناول ما قبل 
تلك الموجة والثاني بتناول الحال العمرانية بعدها . وكنت في كتابة هذين 
الفصلين ‏ كا كنت في ساثر الفصول - خاضعاً لا تستطيع المصادر أن مدني 
به دون تزيد في الصورة العامة أو تحسين هما » لأن رائدي هو الإنصاف القائم 
على التحري الدقيق › والته أسأل أن يكون التوفيق قد حالفى فيما إليه قصدت : 
فهو حسي ونعم الوکيل . 

بیروت ي شهر نایر (کانون الثاني ) ۱۹٦۷‏ 


إحسان عباس 


كانت الأجتاس الي تقطن ما , سی الوم لیا - قبيل الفح العربي - 
تتألف »› مثلما هي الحال شي سائر المخرب > من لات عتاصر هي اروم 
والأفارقة والبرير . 

وحاول ابن خلدون أن يقول إن الذين أطاق عليهم العرب | سم الروم 
لم يكونوا روما بيزنطيين في الأصل › وإنعا كانوا من الفرجة آي م سکاد 
إيطاليا وفَرنسا » يقول : « فكان الفرنجة هم الذين ولوا مر إفريقية ولم يكن 
لاروم شيء فيها من ولاية ۽ ونما کان کل من کان منھم بها من جند الإفرنج 
ومن حشودهم ؛ وما يسمع قي كتب الفتح من ذ كر الروم في فتح إفريقية فمن 
باب التغليب لأن العرب يومئذ لم يكونوا يعرفون الإفرنج » وما قاتلوا في 
الشام إلا الروم فظتوا أہم هم الغاليون على أمم النصرانية › فإن هرقل هو 
مللك النصرانية كلها » فغلبوا اسم الروم على جميع أمم النصرانية ". ويبدو أن 
هذا التمييز الدقيق الذي يريد أن يرسمه ابن خلدون يستحق النظر ولكنه لا 
بسقطيع أن ينفي به أن عناصر بيزنطية رومية نزلت سواحل ليبيا وإفريقية › 
إلى جانب العناصر الفرنجية» وأن العرب حين أطلقوا اسم الروم على هذه العناصر 
م يكن ذلك من باب التغليب وحده » بل لأنهم نظروا أيضا إلى التيعية السياسية 
حين وجدوا أن بيزنطة هي الي كانت تسيطر على المنطقة من برقة حى طرابلس 


. ٠١۷ : ¶ أبن خلدون‎ ١ 


وتلك الممتدّة من طرابلس إلى حدود طنجة . وعلى هذا فلا خحطاً في أن نطلق 
على هذا العنصر الآتي من جهات شى في شمال البحر المنوسط اسم الروم 
مقدرين أن كر الذين يشملهم هذا الاسم إنعا هم من العناصر الي تسيطر على 
شؤون الدولة والحيش وملكية الإقطاعات الكبيرة . 

وأمّا الأفارقة فهم في رأي ابن عبد الحكم «خدم الروم ٠»‏ وهذا يشير 
إلى طبقات . مستقرة من الناس .٠‏ أخلاط متمعين من أمم شى فيهم بقايا أمم 
قديعة وعناصر بربرية وفرنجية تجمعها صفة الحدمة أي العمل ني المزارع 
والحرف » فهم بمثلون الطبقات العاملة تي تلف المرافق . ٠‏ 

وأمَّا البربر فهم أهل البلاد الأصليون › وقد ميز هم نسًابوهم في طائفتين : 
ار واليرانس » وعنهم أخذ المؤرخون العرب هذه القسمة ؛ فمن البربر البر : 
لواتة وهوارة ومديونة ومكناسة واداسة وزناتة (وبعض النسابين عل زناتة 
قسما الا مستقلا) ومن البرانس أوريغة وكتامة وصنهاجة ومصمودة وعجيسة 
وأوربة وازداجة" . ا 

وهذه قسمة اصطلاحية وقد تكون متأخترة تي تاريخها » وفيها ما يعتري 
علم الأنساب من نقائص ؛ فابن حزم يعد هوّار (أو هوّارة) من ٠‏ أولاد 
برانس» وينقل عن ساي البربر زعمهم بأن سدراتة ومزاتة ولواتة من القبط" ٠‏ 
وتمتد الاختلافات إلى كثير من هذه الأنساب مثلما تشمل الحديث عن أصل 
البربر جميعاً . ولكن تقسيم لبربر إلى بتر ؤبرانس بظل كما يقول الد كثور 
حسين مؤنس : « أدل على أحوال البلاد » وأ كر اتفاقاً مع طبيعة نظام أهلها 
١‏ ابن عبد الحم : e‏ 


۲ انظر تاریخ ابن خلدون ٩4۱-۸4 : ٩‏ ,۽ 
٣‏ جمهرة الأنساب : 44١‏ > 44۸ (الطيعة الثانية ) . 


١ 


الاجتماعي من آي تقسيم آخحر » واتباعه يلقي ضوءا كشافا على كثير من 
أحدالبا » ولكن المبالغة ني الاعتماد عليه رعا أدت إلى خطأ »". كذلك انقسم 
البربر من الناحية الاجتماعية في قسمين فكان منهم سكان الحواضر في الشمال 
ومنهم البداة سكان المناطق الداخلية . 

وقد تصور العرب استيطان البربر قدا على نحو ما رأوهم منتشرین عند 
الفتح ؛ يقول ابن عبد الحكم وغيره : « وكان البرير بفلسطين وكان ملكهم 
جالوت » فلم قتله داود» عليه السلام » حرج البربر متوجهين إلى المغرب› حى 
. انتهوا إلى لوبية ومراقية وهما كورتان من كور مصر الغربية . . . فتفرقوا 
هناللك : فتقدمت زناتة ومخلة إلى المغرب »› وسكنوا الحيال »> وتقدمت لوائة 
فسكنت أرض انطابلس وهي برقة وتفرقت في هذا المغرب وانتشروا فيه 
حى بلغوا السوس »> وذزلت هوارة مدينة لبدة » وتزلت نقوسة إلى مدينة 
سبرت "٠‏ وعند اليعقو ي زيادة تفصيلية على هذا إذ يقول : وو ملكت مزاتة في 
أرض يقال نما ودّان . . . وسار قوم إلى طرابلس يقال هم المصالين › وجاز 
قوم إلى غرب طرابلس يقال هم وهيلة»" . 

وهذا التوزيع صحيح ني جملته » ويبدو آنه كان كذلك قبل الفتح العربي 
بقرون » سواء أكانت الأسماء تدل على أصول من النسب أو لا تدل . فالقبائل 
الي يدعوها النسابون لواتة ويقولون إنهم أبناء لو الأ كبر لم يكونوا سوى الأقوام 
الليبية (اللبيثاي ) › وكانوا في العصور الرومانية يسكنون جنوب برقة 
وطرابلس » أي في نفس المواطن الي عينها المؤرخون العرب . 


۲ ابن عبد الح : Va‏ 
٣‏ تاریخ الیعقوني ۱ : 1۹۰ . 
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وكانت النطقة الواقعة بين حدً مصر الغرهي وحد ما يسميه المحغرافيون 
العرب باسم «إفريقية » مقسومة ي ولايتين أبام البيزنطيين : شرقية. تفم 
ما يطلتى عليه المرب امم برقة وغربية وتدعى طرابلس . فكانت برقة ني العهد 
البيزنطي تتمثل في حمس مدن هي قورین مو ( شحات ا-حديثة ) 
وبرقة ( وط ) (الي أصبح مكانما المرج تي القرن السادس الهجري ) 
وأرسيذوي تو۸ ( طوكرة حالياً) وبرنيق مهدهع ( بنغازي اسسالية ) 
وأبولونياس Apoloniace‏ ( سوسة اخالية ) ؛ وعند الفتح كان هنالك أيضاً 
مسناء طلميثة ( لعaصءاەا۳ ٠‏ ودرنة ينەrو0‏ وطبرف . sەع۲رpنم۸‏ . وقد 
أطلق عل المدن الحمس الأول اسم بنطابلس « ونامم وهم » - والكلمة تعى 
مدن اللحمس - فلما فتح العرب هذه النطقة جعلوا بنطاباس مرادفة لبرقة 
(المدينة دون النطقة ) ولذلك قال البكري ني التعريف با : برقة واسمها 
بالرومية الإغريقية بنطاباس » تفسيره حمس مدنا »> وغلب لفظ « أنطابلس » 
علیها اکر من لفظ بنطابلس . . 

وآما ولاية طرابلس فتضم المدينة نفسها وزامم؛٣ا‏ وبعض الوانىء مش 
سرت امرك وصبراتة (سبرت عند جغرافيي. العرب ) فماوإطاهك وليدة 
Leptis‏ ؛ وهذه المدن الثلاث هي الي أطلق عليها اسم Tripolis‏ د کانٹ 
المدينة المسماة بهذا الاسم تسمى من قبل أَيَا ههن وهو لفظ موجود في المصادر 
العربية على شكل أياس ( وتصحف في بعضها إلى « أناس ») . ثم أطلق الاسم 
العام على مدينة واحدة من المدن الثلات هى طر ابلس اللالية . 

ويبدو أن مؤرخى العرب تأتروا با تم في إدارة هاتين الولايتين ني 
العهود الإسلامية فقالوا إن برقة كانت تابعة لحا كم الإسكندرية وإن طرابلس 


. + : البكري‎ ١ 
۲ 


كانت تابعة لصاح إفريقية الذي يعرف لدیہم اسم جرجیر وiإ0عGre‏ > 
ولكن الأمر م يكن بهذا الشكل القاطع ني جميع عصور السيادة البيزنطية » 
إذ خحد أن الولايتين ي أواحر القرن السادس اليلادي وأوائل السابع مثلا _ 
كانتا تابعتين لصاحب الإسكندرية . ولعل جرجير الذي أعلن استقلاله عن 
بيزنطة في ولاية إفريقية قد اعتبر طرابلس - قبيل الفتح العربي - داخحلة حت 
تفوده . | 
وكانت ملامح التفكك والاضطراب بادية على أوضاع ليبيا البيز نطية مثلما 
كانت واضحة فى سائر ولايتها الإفريقية » وبمكن أن نطبق على ليبيا في هذا 
الصدد ما بنطبق على سائر الستعمرات الييزنطية تضسها لي الشما ال فريتي من 
مظامر العف وأسابه العامة 
فقد أصبحت الدو لة البيز نطية لقلة .مواردها عاجزة عن دفع ما تعودت دفعه 
من رشى وأعطيات لرؤساء القبائل البربرية كي تضمن استمرار خحضوعها » 
وغاجزة عن دفع الال اللازم لمن استخدمتهم جنداً من السكان الأصليين 
وغيرهم » حى إن القباثل الكبيرة » مثل لواتة » وجدت الفرصة سانحة لإقامة 
نوع. من الاستقلال يحول دون تدخل السلاطات البيزنطية ي شؤوما › وبذلك 
احصر نفوذ البيزنطيين ني المناطق الساحلية > ونحقق للقبائل الكبيرة نوع من 
السادة مكنها من الامتناع عن عن دفع القصر اثب للبيز نطيين ومن تأسیس و حداات 
بربرية فومية . 

ولا ندري كم كانت أمور الفرقة الدينية والتناحر المذهيي في [فريقية 
تنعكس على منطقة ليبيا > فقد حاول هرقل تي النصف الأول من القرن السابع 


i E r e i i‏ س س س ست س س ل ی ب کا ی ی س سی س س س س س س س ا اش ل ا ج ا ساس م 


Charies Diehl aii jl « L’Afrique byzantine اظر الفصل الڄحامس ص کتاب‎ 
vol II pp. 537—562 (New york ). 
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اميلادي أن ينشر بين السكان مذهياً شبيها با لمذهب الموئوثيلي › وكان السكان 
يكر هون هذا المذهب وما يشبهه - فعارضوه بشدة ؛ ولا جاء هرقل الصغير 
وكانت أمه تيل إلى المذهب المونوثيلى - عادت المحاولات إلى فرضه على 
الافريقين بالقوة » فسادت الاضطرابات بين آتباع هذا المذهب والمتمسكين 
بالمذهب الأرثوذكسي . وزاد في حداة هذا الصراع قدوم راهب يدعى 
مکسیم > جمع الناس من حوله » وأشعل فيهم روح النقمة على بيزنطة وعلى 
آل هرقل » بوجه خاص » وصادفت حركته قبولا لدى الباباوية › فأيدته › 
وانتصر له جرجوریوس (جرجیر ) نفسه فکان انقصال جرجير عن بيزنطة 
دنا قبل أن يكون سياسا . أما دور ليبيا ني هذا الصراع فإته غير واصح . 
وتتحدث المصادر العربية عن مناطق من ليبيا › أهلها قباط » مما يدل على 
أن المذهب اليعقوبي هو الذي كان يغلب على الكنائس والاديرة فيها قبيل 
الفتح العرلي . 

وأا كان الأمر » فإن متطقة ليبيا كانت تعاني الإهمال من قبل الحكام 
البيزنطيين لأن بعضها تابع لبطريق الإسكندرية وبعضها تابع لبطريق سبيطلة 
(أو قرطاجة ) وكل" واحد من هذين مشغول عا يليه من اضطرابات مذهبية 
وغير مذهبية »> وسرعان ما فقدت الوحدة بين تلك الأجزاء كا فقدت بين 
يزنطة وولايتها الإفريقية عامة » وأصبح المظهر العام للحكم العسكري 
البيزنطي لا يتمثل إلا" في جمع الضرائب . ولم تعد المحارس على الساحل إلا 
امتدادا صو ردا للسلطة القدعة . 

ومن جراء التزاع الطويل بين الحا كين والمحكومين ( تتزعمهم لواتة ) 
ران على منطقة ليبيا لون" من الضعف غالب » جعل المحكومين لا يبدون 
مقاو مة كبيرة حو الفاتحين الحدد سواء في ذلك المتحضرون ني الشمال أو البادون 
ني الناطتى الداخلية » وقد نفسر قلة المقاومة أيضاً بتفاهم حدث بين الفاتحين 


٤ 


والسكان الأصليين للتخاص من حكم البيز نطيين » وهذا يعلل لم ترك العرب 
البلاد ني المرحلة الأولى من الفتح لأهلها يديرو ما بأنفسهم ولم يتدنحلوا حى 
ي طريقة جمع الحرية المفروضة برضى الطرفين . 

وليس من المنتظر آن تبدي منطقة برقة مقاومة أمام الفاتحين بعد أن سقطت 
الإسكندرية - وهي آقوى مركز بيزنطي تي شرقها - › وکان تقدم ايوش 
الإسلامية - من ناحية أخرى - إلى منطقة برقة استمراراً طبيعياً لح ركتها بعد 
فتح الإسكندرية على يد عمرو عام ۲١‏ ه. إذ لا بد من أن هذا القائد الذكي 
كان يدرك أن تعقبه للنفوذ البيزنطى لم ينته بفتح الإسكندرية . 


بنفرد اين عذاري بالإشارة إلى أن عمرو بن العاص بعدما افتتح مصر في 
سنة ٠٠‏ ه. « وجه عقبة بن نافع الفهري إلى زويلة وبرقة فافتتحهما م توجه 
عمرو بنفسه إلى برقة فصالح أهلها "٠‏ . وهذا الحبر على هذا النحو يعي أن 
عمرو بن العاص انتخذ من أعمال عقبة وسيلة للاستطلاع والتعرف قبل أن 
يذهب بنفسه لقتح برقة . ومع أن الرواية غير مستبعدة من حيث الدلالة على 
قيمة الريادة والاستطلاع وحذر عمرو » فإتها تعد من ذلك التوع الذي يعافي 
من الإبجاز المخل” : ذلك أن عمراً ليس من الطبيعي آن يبعث عقبة إلى برقة 
قبل فتح الإسكندرية ؛ كذلك فإن قول الرواية ١‏ فافتتحهما » م قو لما ( م 
توجه عمرو بنفسه إلى برقة فصالح أهلها » غير منسجمين معا » ولمذا التنافر 
ين أول الرواية وآحرها نرى ابن أي دينار قد تصرف فيها فذكر فتح 
الإسكندرية أولا » م أسقط ذكر برقة من سائر الرواية فقال : « ولا فتح 
عمرو بن العاص مدينة مصر والإسكندرية بعث عقبة بن نافع إلى برقة وزويلة 
وما جاورهما من البلاد > فصارت تحت ذمة الإسلام ›» وسار عمرو فغزا 
مدينة طرابلس وفتحها "٠‏ . فابن أي دينار لا يذكر هنا أن عمراً صالح برقة 
بعد أن صالحها عمَبة لأن ذلك شىء لا يوحي بالانسجام . 

والأقرب إلى المعقول هو ما تتفق عليه الروايات الأخرى › أ 
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سار للفتح هو عمرو بن العاص وي جيشه عقية بن نافع » فلما فتح برقة 
أواخر عام ۲١‏ ه. ' أرسل عقبة في حملة إلى الداحل فجاب البلاد حى زويلة . 

وتتفق أ كر المصادر" على أن برقة وهي مدينة أنطابلس -فتحت صلا "› 
وأن أهلها وافقوا عمرو بن العاص على آن يدفعوا مبلغاً من ابحزية مقداره 
۳ آلف دينار » وأن عمراً كتب لمم بذلك كتاباً . وقد يستنتج من قولة 
لعمرو « ما لاحد من قرط مصر علي عهد ولا عقد إلا آهل أنطابلس فإن مم 
عھداً يوقي بہا » “ أن آهل آنطابلس کانوا نصاری › ولكن التعبير اللخوي قد 
يتحمل غير ذلك أيضاً » أما قول اين عذاري إنه فرض ديتاراً على كل حال" 
فلا بمكن قبوله على هذا النحو إلا إذا افر ضنا أنه يعي أن الثلاثة عشر ألف 
دينار كانت تشير إلى العدد التقريى للحالين > وأن الصلة بين الروايتين قد 
تقر ب إل الذهن عدد سكان برقة حينثذ. إلا أن تقدر أن قسما كيرا من أهلها 
قد أسلم حينئذ كما يقول ياقوت . وبذلك تكون هذه ابحزية منبئة عن عدد 
أهل الذمة" . 

وقیل إن عمراً آدرج ي کتابه لأهل آنطابلس قوله : « إن عليکم أن 


: الكندي : ۾ وقال اليمقوي (البلدان : ۲۲۹ ) بقوله انه فتحها عام ۲۳ ه. وانظر ياقوت‎ ١ 
أنه أفتح برقة سنة ۲۲ وقيل يي سنة ثلاث‎ ۸١-۸١ : ۲ برقة » . وقال المقرزي يي المطط‎ 
م عاد فذكر فتحها‎ ) ١١ : ۳ ( ۲۰ قال وقيل سنة‎ ۲١ وعشرين ؛ وعد أبن الأثر سنة‎ 
. )14 : ٣إ(‎ ۲ سصلة‎ 

انظر مثلا أبن عبد المح : ۱۷۰ ء وفتوح البلدان : ۲۹۲ والمغرب : ۲۹ . 
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ابن عبد الح : ۸٩‏ » وفتوح البلدان : ۲٠۶٤‏ والیعقولي ۲ : ٠١١‏ . 
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تبيعوا أبناء كم وبناتكم فيما عليكم من الحزية »' ٠‏ وإن الليث بن سعد كان 
يقول من بعد في تعليقه على هذا الشرط : « فلو كانوا عبيداً ما حل ذلك متهم »" 
وأنا استبعد إدراج مثل هذا القول في العهد » لأن الروح العامة الي كانت علي 
شروط الحزية - وخاصة ني عقود الصلح ل تكن تفر ض بيع الأبناء والبنات› 
وإنما تقد ر أن يكون ي ما بقدم ي ال حزية بعض العبيد - كا حدث ي صلح 
النوبة مثلاً - وكثير ما كان الناس يسخون في تلك الأيام - بتقديم الأبناء 
والبنات » وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة لإدراح مثل هذا التنويه في العقود› 
فالنص" الصريح على ذلك مجاف لروحها وإن کان شيا يى على نحو عملي . 

وبعد ن وجه عمرو عقبة بن نافع بقسع من اجيش لغزو المناطق الداخلية 
من برقة » سار على رأس القسم الأعظم من جيشه قاصداً أطرابلس ( سنة 
۲ ه) ففتح في طريقه أجدابية صلحاً على أن يدفع أهلها خمسة لاف دينار › 
وقد أسلم كثير من هلها ني هذا الفتح" . وتعیین عام ۲۲ في المسير إلى أطرابلس 
متسق مع الانتهاء من فتح برقة آواحر عام ۲١‏ ه. وهذه هي رواية عثمان 
إن صالح أحد رواة ابن عبد الحكم . وقي رواية عن الليث بن سعد أن فتح 
طرابلس تم سنة ۲۳ ه.“ وليس من تعارض كبير بين الروايتين إذا أخذنا 
بقول من قال إن عمراً أقام أشهراً مام أسوار طرابلس بدلا من قول ابن عبد 
الحكم « فحاصرها شهراً ٠‏ » فته إذا أقام عليها أشهراً امتدت به أعمال الفتح 
حى السنة التالية أي سنة ۲۳ هھ . 
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ونزل عمرو على القبة الي على الشرف من شرتي طرابلس فحاصرها 
- شهراً ها يقول ابن عبد الحكم وأشهراً ها يقول غيره - لا يقدر منهم 
على شيء' ؛ ويفهم من رواية ابن عبد الحكم أن الذي أعان على فتحها هو 
حركة الحزر قي غربيها » فقد حرج أحد رجال ابحيش مع رفقة له يتصيدون» 
ومضوا ي غرلي المدينة ممعنين ثي سيرهم › فوجدوا ماء البحر قد احسر من 
جانب المدينة » ولم يكن بين البحر والبيوت سور › فتسللوا من ناحية كنيسة 
هنالك وفاجأوا الروم فظن هولاء أن الجيش قد دحل مدينتهم › فلاذوا 
بسفنهم هاربين من هول المفاجأة » ونذر عمرو يالحركة فخف إلى المدينة 
بجيشه واحتلها" . ويقول ابن عذاري إن آهل طرابلس استغائوا بقبيل من البر بر 
بقال هم نفوسة إذ كانوا دخلوا معهم في دين النصرانية ٠"‏ وإذا صحت هذه 
الرواية فسرت اهتمام عمرو بإرسال قطعة من الجيش - وهو غاصر 
طرابلس - إلى ودرّان وذلك لمشاغلة نفوسة وصدها عن إعانة طرابلس . 

وي مدة امتناع طرابلس على عمرو ومقاومتها لحصاره ظلت مدينة سبرت 
أيفاً ممتنعة» فما سقطت طرابلس أرسل عمرو خيلا كثيرة في الليل إليهاء 
وأمر القائد بالسرعة بحيث بصلها اميش مصبحاً وأهلها غافلون » قد فتحوا 
نوات السور لتسريح مواشيهم › فكان فتحها على هذا الوجه ميسراً؟ . 

کان عمرو بن العاص بدرك اما آنه لا بد له من آن يؤمن ما وراء کا" 
من برقة وطرابلس أي المنطقة الساحلية كلها بين المدينتين › ومن أجل هذا 
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یکتف بالتوجه فى خط الساحل » وإنما جعل خطته «تعميق » الحطوط 
إلى مسافة داخلية طويلة » وقد رأينا كيف أنه ل يكد يتتهي من فتح برقة حى 
أرسل عقبة بن نافع لتمهيد المنطقة الداخلية إلى جتوبما »> وكذلك لم يصبر 
حى ینتهي من فتح طرابلس بل أسرع آثناء حصاره ها بإرسال يسر بن أرطاة 
لهاجمة المناطق الداخلية وراءها > هادقاً من ذلك إلى شيئين : توسيع المنطقة 
المي منة حول طرابلس واليلولة دون اعتمادها على مدد من الداحل . 

فأمّا عقبة بن نافع فإنه توغل ني فتوحاته حى بلغ زويلة »> وكان من 
مرات أعماله أن تمهد الفتح الأولي ي مناطق صحراوية نائية ' »> حى إن 
عمرآ كتب إلى اللحليفة يقول : « إن من بين زويلة وبرفة سلم كلهم »> حسنة 
طاعتهم'» قد أدى مسلمهم الصدقة » وأقر معاهدهم بابعزية » وإنه قد وضع 
على أهل زويلة ومن بينه وبينها ما رأى أتهم يطيقونه › ومر عماله جميعا أن 
أخذوا الصدقة من الأغنياء فير دوها في الفقراء ويأخذوا اب حزية من الذمة فتحمل 
إليه بعصر » وأن يؤخحذ من أرض المسلمين العشر ونصف العشر ومن أهل 
الصلح صلحهم »“ . 

وأمَّا بسر بن أرطاة فإنه افتتح مدينة سرت وودّان » وفرض على آهل 
ودّان ۳٠٠‏ رأساً من الرقيق" » ولكن ماذا تم بعد ذلك » أعي بعد فتح 
طرابلس وفتوحات عقبة وبسر ؟ هل رجع عمرو بن العاص وصاحباه إلى 
مصر ؟ من الصعب أن نتصور أن عمرآً لم يعرك ي البلاد مفارز من جيشه إذا 


يقول اليعقوي ( ۲ : ٠٠١‏ ) إن عمراً بعث عقبة إلى أرض النوبة ؛ وانظر الطيري ١‏ : 
۲٦‏ في بعث.عقَبة إلى زويلة (سنة ۲١‏ ه.) , 
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قدرنا عودته إثر فتح طرابلس . ولكن إذا أخذنا بقول البكري ٠‏ وفتح عمرو 
نفوسة وكان أهلها نصارى " تبين لنا أن عودة عمرو لم تكن عاجلة وأته 
تبث في ليبيا وأن عودته م تم قبل أواثل سنة ۲۵ ه. ويبدو أنه ترك كلا من 
بسر بن أرطاة وعقبة بن نافع ليحاولا فتح « ايوب » الصغير ة الي لم تكن قد 
فتحت بعد ؛ فنحن ری بسراً ‏ حسب رواية اہن عبد الحکم ‏ محاول أن 
بتوجه بعد فتحه لسرت إلى مغمداش سنة ۲٠‏ ه › وهذا التأريخ المتأحر يدل 
على أنه بقي ي منطقة ليبيا بعد مغادرة عمرو › وتقول الرواية إنه عجز 
عن فتح مغمداش لأن الشتاء أدركه عندها وكانت صحته ضعيفة معتلة " > 
وكذلك بقي عقبة ني منطفة برقة حيث انض إلى عبد الله بن سعد بن أي سرح 
عندما جاء إليها من مصر سنة ۲۷ ۾ ." 

وظلت برقة أيّام عمرو وعبد الله بن أي سرح بعده مطمئنة إلى الشروط 
المعقودة بينها وبين والي مصر » حى إنه لم يكن يدخلها صاحب خراج وإنما 
يبعث أهلها باب محزية في وقتها المضروب“ > فكانوا حصب قوم بالمغرب ولم 
يدخلها فتنة“ »> وكان استقرار الأحوال فيها عونا كبيراً على تقدم الأعمال 
الحريية ثي الغرب . 

أا طرابلس فقد يفهم من الروایات آنا لم تحافظ على عهدها كا فعلت 
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برقة . إذ يروي لنا المالكي صاحب رياض النفوس أن ابحيش الذي سار مع 
عبد الله بن سعد بن أي سرح لفتح إفريقية حصن منه أهل طرابلس › يقول : 
١‏ ولم يعرضوا لنا ولم نجهم ۲ ولكن هذه الرواية بحاجة إلى مناقشة إذ لا يعقل 
أن يتجاوز ابن أي سرح إلى إفريقية ومنطقة طرابلس معادية للمسلمين متنكرة 
لشروط الفتح الأولى » وعلى هذا فيجب أن تقر ني هذه الرواية معان أخرى 
وتي سبيل ذلك أوردها كاملة ؛ جاء ي رياض النفوس : «فلما فصلنا من 
مصر تقدمت سرية فوصلت طرايلس وإذا م مراكب قد أرست › فشدوا 
علیهم فأقاموا ساعة ثم استأسروا فكتفوا وهم مائة » حى لحقهم ابن أي سرح 
فقتلهم وتحصن أهل طرابلس ولم يعرضوا لنا ولم جهم > وأخذنا ما في السفن 
فكانت هذه أول غنيمة أصيبت »" . 

وأرى أن هذه الرواية تدل على آن بعض سفن الروم كانت قد وصلت 
إلى طرابلس لما للتجارة وإِمًا لتقوية من كان بها من الروم » وآن المصادفة 
وحدها هي الي جعلت تلك الطليعة تحول دون إتمام أحد المدفين › والدليل 
على أن أصحاب السفينة كانوا أقرب إلى المحاربين منهم إلى التجار أن اين أي 
سرح أمر بقتلهم . هنا بلغ ان أي سرح مدينة طرابلس » وكان يعتقد نما مدينة 
مسالمة » فإامًاً أن يدخحلها للتزود والتفقد وإمًا أن عضي عنها مطمثنا إلى ولاثها › 
لأن غابته ملحة عاجلة . وقول الرواية «١‏ تحصن أهل طراياس » قول موهم 
ومعناه الصحيح ني هذا السياق آم خحافوا من أن يأخذهم عبد الله بن سعد 
بتهمة التواطؤ مع السفن الرومية › فلجأوا إلى مناز هم ولم يستقبلوا جيش المسلمين 
استقبال الحليف » غير أن عبد الله بن سعد لم محاسبهم وإتما أعجاته مهمته 
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عن ذلك وقدر أن اللحوف جعلهم يقرون في منازلمم وهو ما ترمز إليه الرواية 
بكلمة ١‏ التحصن ٠‏ 

ولكن هذه الرواية ذات دلالة هامة على وضع طرابلس : إذ ما دام 
أن بعض أهلها من الروم وهي تستطيع أن تتلقى مساعدانهم البحرية فإتها 
عر ضة للانتقاض ورفض الشروط القديمة » وبالفعل انتقضت من بحد وكان 
انتقاضها اللاحق هو الذي ألقى ظله على الروايات المتصلة بعهد عبد الله بن 
سعد حى لنجد ي النويري أن الرواية الي آوردها الالکي قي شيء من 
غموض قد أصبحت صربحة واضحة ونصها : « فوالته إا ليطرابلسن وقد أصبنا 
من بها من الروم ٤‏ وقد تحصينوا متا فحاصرناهم ء م كره عبد اله أن يشتغل 
بذاك عما قصد إليه فأمر التاس بالرحيل » ' فعبد الله - حسب هذه الرواية - 
بحاصر طرابلس لأن أهلها تحصنوا منه م يعجز عن فتحها » وباف أن تشغله 
عمّا عقد عزمه عليه > فی رها في حال عصيان وامتناع وإعضي إلى ما وراءها 
من بلدان إفريقية . وقول هذه الرواية لا بمكن إلا" إذا حكمنا بأن خحطة عبد الله 
ابن سعد كانت واهية وأن الحرص على إحراز السمعة بفتح مناطق جديدة كان 
أهم تي نظره من تأمين مؤخرة جيشه ؛ أو أن طرابلس لم يكن خش منها 
شيء لأا إن كانت تستطيع ن بتنع بأسوارها فإتها لا تستطيع مبادأة بقتال 
أو استعانة بمدد من الحارج , 

إذن فأنا ذهب إلى القول بأن منطقة ليبيا - الي فتحت على يد عمرو 
وقادته ‏ بقيت هادئة مستقرة أيام ابن آي سرح ( )۴١ - ۲٠‏ يستوي في 
ذلك برقة وطرابلس » وإذا صداقنا ابن عبد الحكم بأن معاوية بن حلديج خرج 
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بعد ابن آي سرح تي غزو إفريقية سنة ٠١‏ ه.'» وجدنا في سكوت المصادر 
عن أي انتفاض ني ليبيا دليلا" على أنها ظلت أيضاً أيام معاوية بن حديج على 
ما كانت عليه من هدوء واستقرار . 

ولكن هذا الاستقرار لم يلبث أن تزعزع بعد إذ شغل المسلمون في المشرق 
عن شؤون إفريقية كلها بمقتل عثمان والحرب بين علي ومعاوية ؛ ولدلك 
اضطر عمرو بن العاص لي ولايته الثانية على مصر (۳۸ - ٤۳‏ ه) إلى آن 
برسل اببيوش لغزو البربر الذين كانوا قد خحضعوا له من قبل › فعقد لشريك 
ان سمي الخطيفي على غزو لواتة سنة ٤١‏ ه. فصالهم > م عادوا فانتقضوا »› 
فأرسل إليهم عقبة بن نافع ي السنة التالية ؛ وبلغ عقبة تي تعقبهم حى طرابلس › 
ly‏ ضعقوا عن لقاثه سألوه أن يصالحهم ويعاهدهم» فأبى عليهم وقال : إنه 
ليس لمشرك عهد عندنا" . وهذه الرواية خطيرة الدلالة لأن لواتة كانت من 
أشد القبائل استعداداً ني الفتوحات الأول لذر حيب بالفاحين . ويقول الممريزي 
إته عقد لعقية أيضاً على غزو هوارة وعقد لشريك بن سمي على غزو لبدة 


١‏ أبثڻ عبد الحم : ٠۹۳-۲‏ وابن عذاري جعل هذه الغروة سنة ٠١‏ ويقول إن معأوية 
عزل عمرو بن العاص عن مصر سنة إ٣‏ وولاها معاوية بن حدیج » ویضیف آته کان عاملا 
عل مصر وإفريقة سنة ۴۸ . ويقول أبن عبد الح إن معاوية بن حديج عزا إفريقية ثلاث 
مرات : سنة ٠١ » £١ » ۳٤‏ ؟ والتوفیق بين هذه الروايات آمر عسير لأنه يتعارض عع 
آخبار وروايات أخرى . ودور اين حديج ي إفريقية من أشد الأدوار غموضاً » وق خطط 
امقر بزي ۸۲:۲ أن معاوية بن حديج بعد مقتل عثمان مضى إلى برقة ثم رجم إلى الإسكندرية . 
ويقول الطبري إن مسلمة بن مخلد ولي إفريقية نة ٠۰‏ ولکن آبن الاثبر ۳ : ۳۸١‏ ياردد يي 
قبول روايته ويقبل قول أهل التاريخ من الغاربة الذين يقولون إن الوالي حيئئذ هو عقبة 
وهذا يضيف إلى الاضطراب بين سني ٠٣‏ - ٠ه‏ ني أمر الولاة . 

TY : الكندي‎ ۲ 
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فقاما بالغزو سنة ٤‏ وعمرو في مرض الموت' . 
ولعل غياب الحيوش الإسلامية مدة طويلة عن مناطق ليبيا الداخلية قد شجم 
أمراءها على عدم تأدية احزية الممروضة » ولعلهم كانوا قد سمعوا بالمشكلات 
الى واجهها العرب في المناطق الساحلية ؛ فكان لا بد من حملة جديدة تؤكد 
ما بدأ الفتح الأول » وعهد الأمر إلى رجل الفتوحات العارف بنطقة ليبيا 
بل با مغرب کله آعي عقبة بن نافع الفهري » وهذه هي اب لحولة الثالثة الي 
بتولى فيها عقَبة الأعمال الحربية ني المغرب » إذ كانت المرة الأول تي صحبة 
عمرو بن العاص والثانية ي ولاية عمرو بن العاص الانية على مصر ( ۳۸ 
٤۳١‏ ) ؛ أمّا هذه المرة فإن تاريخها حسب رواية ابن عبد الحكم هو سنة 
ه . وإذا قبلنا هذا التاريخ قدرنا أن عقبة صرف تي الأعمال الربية 
بليبيا أربع سنواث )٠١ - ٤٦(‏ وي هذا مبالغة واضحة › ولعل هذه اللحولة 
الثالغة إتما كانت كا قدر الدكتور مؤنس" ي سنة ٩‏ هھ ٠‏ 
وكانت ود ان من المدن الي انتقضصت وامتنعت عن آداء الحزية الي 
فرضها بسر بن أرطاة ني الفتح الأول . فسار عقبة إليها فتزل مغمداش - 
ومعه بسر بن أرطاة نقسه وشريك بن سمي المرادي - وترك قسماً من جيشه فيها 
بعد أن أخضعها ؛ وببدو أنه إنما فعل ذلك تأميناً لعدم انتقاضها وغاولة 
لتسوية أمور لم تكن قد سويت في منطقة سرت ؛ وخلف على اميش عمر رن 
على القرشى وزهير بن قيس البلوي > وسار إلى ودان" . وتبدو لنا.اليوم 


محاولات عقبة نوعا من المغامرة إذا نحن تذ كرا آنه م بصحب معه سوی 
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فتح المرب للمغرب : 1۳١۷‏ . 
۴ انظر أيضاً ياقوت ر ودان » › واین الأثر ۳ : ۴٠۲‏ , 


۲A۸ 


أربعمائة فارس وأربعمائة بعير ونانمائة قربة . غير أنه استطاع بہذا العدد 
الضثيل فتح ودّان وأحذ ضاحيبها وجالع آذنه فقال له : لم فعلت هذا بلي وقد 
عاهدتي ! فقال عقبة : فعلت هذا بك أدبا لك إذا مسست أذناك ذكرته فلم 
حارب العرب ' . 

وبعد ودّان سار إلى جرمة ‏ مدينة فزان العظمى - ودعا أهلها إلى 
الإسلام فأجابوه » م قصد قصور فز ان فافتتحها واحداً بعد آنحر . وقد دامت 
غييته عن عسكره خحمسة أشهر بلغ فيها إلى عاصمة كوار ؛ ولا انضمت فنا 
اليش بعد عودة عقبة إلى مغمداش سار يقصد فتح إفريقية مجانباً الطريق 
الأعظم » وني طريقه افتتح بقية المنطقة الواقعة ني الحدود الليبية الحالية وبعث 
خيلا إلى غدامس فافتتحها وسار من بعدها متقدما إلى قفصة ' . 

في هذه المرة كان الفتح العر بي لنطقة برقة وطرابلس وودان وفزان 
راسخاً متيناً » إذ لا نسمع أن سكان هذه المناطق قد تأثروا بثورة كسيلة وبمقتل 
عقبة سنة ۳ ه ؛ وبذا انفصلت ليبيا - موقت - عن حركات المقاومة الي 
استطار شررها ي إفريقية » وأصبحت ليبيا مركز للجيوش الإسلامية أو 
منطلقا للقوى الذاهبة إلى الغرب لإحضاع الثورات ني إفريقية أو ملاذاً للراجم 
والاحياز . حى إنه لا قتل عقبة واحتل كسيلة مدينة القيروان وانقلبت 
إفريقية ضد العرب » اتسحب زهير بن قيس البلوي الذي كان عقبة قد 
حلفه ني القيروان » إلى برقة منتظراً رأي اللحليفة بدمشق"' . 

وكانت الأحوال في المشرق تنذر بتصدع الدولة الأموية إثر وفاة يزيد 
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۲ ابن عبد الم : ۱٩۹٩-1۹٩٩‏ والبكري : ۱٤-۱۲‏ . 
۴ ابن الائر ٩۱ : ٤‏ . 
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ان معاوية ولشوب الحرب بين القيسية واليمنية ي معركة مرج راهط سنة 
4 ه وثورة ابن الزبير . وقضى مروان بن الحكم فرة عصيبة مليئة بالمشكلات 
الي ورما ابنه عبد الملك ونهض لتسويتها بهمة لا تعرف الردد . وكان من 
جملة تلك المشكلات ضياع ابجهود الي بذلتها اليوش الإسلامية في إفريقية ٠‏ 
ورغم كرة الأعباء الى واجهت عبد الك رأى أن إعادة الميبة للجيوش 
الإسلامية ي إفريقية أمر لا محسن إرجاؤه › فبعث إلى زهير وهو في برقة 
مدد » وى إليه أن يتوجه لمحاربة كسيلة ويثأر لعقبة ' إذ كان زهير وهو 
رجل عاقل متدين ‏ من أعلم الناس بسيرة عقبة وخططه" . 

فلما انتصر زهير على كسيلة في موقعة ممس (سنة 1۹ ه) عاد إلى برقة . 
وتقول الرواية ي تعليل رجوعه : «إن زهيراً رأى بإفريقية ملكاً عظيماً فأبى 
أن يقيم با وقال : إني ما قدمت إلا للجهاد» وأحاف أن تميل بي الدنيا فأهلك› 
وكان من رؤساء العابدين وكبراء الزاهدين »" . وهذه الروابة لا تكاد تقفسر 
سبب تلك العودة» ولكن ييدو أن زهيرا اعتبر مهمته انتهت بعد قتله لكساة 
وحليص من بإفريقية من المسلمين . ٠.‏ 

وهذه العودة تثير السؤال التالي : هل قل زهير إثر عودته هذه إلى 
برقة ؟ لقد ذكرنا أنه انتصر على كسيلة عام ٦4‏ ه » وإذن فإن السنة التالية 
- على الأكر - شهدت وجوده في برقة . ولكن ابن عبد الحكم خبرنا أنه 
قتل سنة ۷١‏ فأبن كان زهير طوال تللك السنوات ؟ 


أبن النعمات » والروابتان يبصغة التمر يض . 
۲ أبن عذاري ۱ : ۱۹-٩1۸‏ . 
۴ این الاثر qY : f‏ وابن عذاري إ١‏ :۷*2 
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حن هنا إزاء فثتين من الروايات : رواية ابن عبد الحكم وهي رواية غريبة 
ي سياقها العام » ولكن تتبعها قد يدل على أن ما فيها من تفصيلات جدير 
بالتنبه » وحسب هذه الرواية ' فإن زهيرآً حين تلبث ي برقة وترك إفريقية بعث 
عبد الماك والاً جدردآً هو سان بن النعمان سنة ۷۴ ه . وجعل ولايته تد على 
كل منطقة برقة وطرابلس » فانض إلیه زهیر > ومضی حسان ي جیش کبیر 
حى تزل طرابلس واجتمع إليه ہا الفغات الإسلامية الى كانت ترقب 
الاحوال تي إفريقية . فخرج حسان إلى مدينة قرطاجنة وفيها الروم › ولكنه 
حين وصلها وجدهم قد أخلوها ولم يبق فيها إل عدد من ضعفائهم . فانصرف 
لخزو الكاهنة الى أشعلت الثورة بعد كسيلة واستولت على جل إفريقيه › 
فلقيها على نہر يسمى « نهر البلاء » فكانت المزيمة على حسان وجيوشه › فلم 
جد حيصا عن الراجع والاعتصام منطقة برقة » فنزل قصوراً من حيزها 
سميت من بعد « قصور حسان » منتظراً المدد من الحليفة . 

ولا بد أن انہزام حسان ‏ حسب هذه الرواية - تم قبل سنة ۷١‏ 
راي سنة ۷٤‏ مثلاً) وعلى أساسها ندر أن انتظاره للمدد ل يطل" وإذا به يعود 
إلى إفر بقية ورز النصر على الكاهنة - ومعه زهير بن قيس - وبتوجه عائدا 
إلى عيد الملك بالغنائم سنة ۷٦١‏ ه ؛ وي رجوعه كان معه زهير ن قيس > 
إلا" أن زهيرآً لم يتابع معه المسير إلى دمشق بل آثر التلبث في مصر . 


5 انظز أبن عد الحم ¢ Fanon‏ 

۽ ي الروايات الأخرى أنه أقام بالموضم المعروف بقصور حسان مدة خمس سنین ( انظر ياقوت : 

وقصور سان » وأبن الأثر ٤‏ ؛ ٠١١‏ > ويقول ابن الأثر إن حانا أقام في برقة إلى 
سنة ۳٠۲ : + + ( ۷٤‏ ) آي أنه قى من عام ۷٤ - ٩٩‏ وهذا تجعل البزامه آمام الكاهنة من 
بعد مقبولا ني حوالي ذلك التاريخ ( أي بين ۷4 )۷٦-‏ . 


۳۹ 


وبعد انصراف حسان عن إفريقية أغارت الروم - حسب هذه الرواية - 
على أنطابلس وكان حسان قد خحلف عليها إبراهيم بن النصراني » فهرب منها 
وخلى أهلها وآهل ذمتها في أيدي الروم فرأسوها أربعين ليلة حى أسرعوا 
قيها الفساد . عندئذ طلب عبد العزيز بن مروان والي مصر إلى زهير بن قيس 
أن يسير لصا الروم عن أنطابلس » فأخذ مجمع الناس فلم بجتمع له من 
أصحابه الا سبعون رجلا » أي من الناس الذين مارسوا الغزو معه من قبل › 
وكان عارض الحيش النتدب للخروج مع زهير يسمى جندل بن صخر > 
فکره زهیر خروجه معه لفظاظته وغلظته › ودارت بين زهير وعبد العريز 
ملاحاة جعلت زهيراً يغضب ويسر ع في اللحروج قائلا لعبد العزيز « آنا منطلق 
فلا ردني الله إليك » حى إذا وصل درنة تبين له أن الروم كثيرو العدد» فتلبث 
هنالك ليلحق به بقية ابحيش › فعيره فى كان معه بال جين › فقال له : « ما 
جبنت يا ابن أي ولكن قتلتي وقتلت نفسك! » وحمل على الروم فاستشهد هو 
وأصحابه جميعاً سنة ۷١‏ ه . 

تلك هي رواية ابن عبد الحكم ؛ أما الفثة الثانية من الروايات فإنها 
تتحدث عن غزو زهير وانتصاره على كسيلة سنة 1۹ وتصوره عائداً من 
إفريقية إلى برقة (لا قادماً من مصر إليها) وأن الروم بلغهم خبر عودته فخر جوا 
إلى برقة في مراكب كير ة فأغاروا عليها وأصابوا سبياً كثيراً وقتلوا وبوا > 
فأخبر زهير بخبرهم فأمر عسكره بالمسير إلى الساحل» فلم شرف على الروم 
وجدهم كثيري العدد فتردد ي مهاجمتهم ولكن صيحات الأسرى الذين 
کانوا يستغیثون به جعلته ينتزل هو وأصحابه لقتالمم » وکان أصحابه من أشراف 
العابدين ورؤساء العرب' المجاهدين وأكثرهم من التابعين »فقتل زهير ومن معه 

.۹۳ ۹۱ : ٤ واین الاثیر‎ ۴۱ - ۳۰ : ٩ أبن عذاري ۱ : ۲۱ والمالکی‎ ١ 
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(ستة ٠۹‏ ه) وعلى أثر مقتله أرسل عبد املك حسان بن النعمان والياً على 
إفريقية ي العام نفسه . 

إن قلة التعقيد في الرواية الثانية تغري بقبو ها ولكن هذه الصفة ليس من 
الضروري أن تتخذ حكما على رواية ما . والرواية الثانية هذه تنطوي على 
ضعف شديد حسب نص ان عذاري » فقد جاء فيها « فبلغ الروم خروجه 
من إفريقية إلى برقة » فأمكنهم ما يريدون» فخرجوا إليها في مرا كب كثيرة "٠‏ ؛ 
وإذا كان الروم قد عرفوا بخروج زهير إلى برقة فقد كان الأحرى بهم أن 
يهاجموا سواحل إفريقية لا ساحل برقة . غير أن ابن الأثير والمالكي يوردان 
الرواية على نحو أوضح » فيقول ابن الأثير « وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينية 
مسير زهير من برقة إلى إفريقية لقتال كسيلةء فاغتنموا خلوهاء فخرجوا إليها 
في مراكب كليرة وقوة قوية من جزيرة صقلية وأغاروا على برقة فأصابوا 
منها شيا كثيرآً وقتلوا ومهبواء ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة »". 
فالروم حسب قول ابن الأثير والمالكي انتهزوا غياب زهير عن برقة فهاجموها 
وهذا متفق مع وقائع الحال ‏ ولم یکونوا یدرون أن زهيرآ سيعجل العودة 
إليها . وعلى الرغم من أن الرواية حسب نص ابن الأثير والمالكي مستوية 
معقولة فإنا لا نزال في هذا الموقف - بين الروايتين _ محاجة إلى الإجابة على 
الأسئلة الاتىة : 
١‏ - مى كانت تولية إبراهيم بن النصراني على نطابلس من قبل حسان بن 

النعمان إن كان زهير هو الذي كان صاحب الأمر في إفريقية حينئذ ؟ 


1 أبن عذاري ١ : ١‏ 
۲ ابن الاثر ۽ : ٩۲‏ ؛ ولیس ي الرواية كما آوردها المالكي اختلاف کر عن 


رواية ابن الأثر . 


۳۳ ۲ 


- أيهما هو الذي حدا بعبد الك إلى إرسال وال جديد : أمقتل زهير 
أم تخليه عن إفريقية وعودته إلى برقة ؟ 
۴ هل حرج زهير لقتال الروم من مصر أو في عودته من إفريقية إلى برقة ؟ 
إن الإجابة على هذه الأسئلة قد تصبح سهلة لو كانت لدينا معرفة قاطعة 
بالعام الذي توي فيه زهير بن قيس البلوي . 
أما عيب الرواية التفصيلية الأولى فهو أنها تحمل التغلب على الكاهنة مبكرا 
فی تارعه › إد إن الفئة الأخحرى من الروابات تۇرخ خروج حسان إلى الكاهنة 
سنة ۷۸ وبعضها بعد ذلك »› فإذا قدرنا أن حساناً انتهى من حربه للكاهنة 
سنة ۸٠‏ كان الوهن في رواية ابن عبد الحكم واضحا » ولكن هذا التقدير 
نفسه بحاجة إلى مناقشة . 


بحسن بنا هنا أن نلقي نظرة على ما مر بنا من أحداٹ (۲۹ -۷۸) : 
مر الفتح العربي في ليبيا بثلاث مراحل : 


١‏ - مرحلة الغزو السريع ۲١ - ۲١(‏ ) على يد عمرو وعقبة ويسر وسمي 
اہن شریاك . 


۲ رد الفعل والعودة إلى الانتقاض بين ۳۰ - ٤١‏ ه. 
۳ - مرحلة الأرسيخ والتتبيت ٤4 - ٤١‏ على يد عقبة بن نافع . 


ولقد عمل على فشر الإسلام ني المغرب عامة - وفي ليبيا موضوع هذا 
الببحث خاصة ‏ أربعة من أكبر القادة في التاريخ الإسلامي هم مروا 


۳٤‏ رلا 


العاص الرجل الذي كان مجحمع جمعاً موفقَاً بين قدرة السياسي وحنكة العسكري > 

وهو الذي وجه الحيوش إلى ليبيا ولم يتجاوزها إلى إفريقية » وقعدت به السن 
٤‏ الستو ات الأحبرة عن مباشرة العمل العسكري بنفسه ؛ وان خالته عقية 
ان تاقح الذي كفل للإسلام في ليبيا وجوداً راسخا » ووضع حجر الزاوية في 

كيان إفريقية الاسلامية بتأسيس القيروان . وقد كان تأسيسها ذا أثر في 
مقدّرات المغرب كله وي مقدارات ليبيا على وجه الحصوص »> فقد حم 
بذلك أن تظل ليبيا ولاية (أو ولايات ) بين مركزين كبررين هما الفسطاط 
رم القاهرة) والقيروان . وهذا يعي أن ليبيا ظلت كا كانت ني العصر 
البيزنطي بين مركزي الإسكندرية وقرطاجة . وقد كان عقبة في تدينه وسيرته 
الصالحة مثالا“ طيباً لأثر الإسلام في تفوس معتنقيه » ولكنه كان بجنح أحياناً 
إلى الشدة ي بعض التصرفات العسكرية . وشل خليفته والمقتدي به زهير بن 
قيس البلوي - ثالث أولئك القادة - صورة « المجاهد » أو المرابط الذي لم يكن 
له هم سوى إعلا كلمة الدين . أما الشيخ الأمين حسان بن التعمان فقد يز 
عنهم جميعا بأعماله التنظيمية الي لم يتح لعمرو بن العاص أن يؤديها بإفريقية 
مثلما آدّاها عصر . فحسان ساوى في الأعطيات بين العرب واليربر وأدخحل 
قسماً منهم ني اب يش الإسلامي » فاستجابوا له وأسلموا على يديه » وأشزكهم 
مع العرب تي الفتوحات وأعطاهم نصيبهم من الفيء والأرض › ودون 
الدواوين ونظم الإدارة في القيروان » ووضع نواة الأسطول الإفريقي الإسلامي 

حين بى دار الصناعة بتونس' ؛ وكانت سياسته القائمة على التسوية بين العرب 
والبربر سبباً تي هدوء تام شمل بلاد المغرب › وسيكون اللحروج عن روح 
هذه السياسة عامل في كثير من الانتقاضات الى حدثت من بعد . ولو توالى 

. ۴۸-۳٩ : ۱ انظر ریاض النفوس‎ ١ 
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على إفريقية عمال من طراز حسان لا فاءعت إلى الثورات المتكررة » ولكن 
الذي حدث أن دعاة الحوارح انبثوا بعد فثرة بين السكان الأصليين ولقنوهم 
مبادىء تتحدث عن عدم شرعية الدولة القاثمة وعن ولاة الحجور والحروج 
عليهم » ووجد السكان ني تصرفات بعض الولاة مصدقا لأقوال أولئك الدعاة . 

وتي عهد عمر بن عبد العزيز أسلم على يدي واليه إسماعيل بن آي المهاجر 
عبيد الله المخزومى آلاف من البربر حى نكاد نقول إنّه قد تم تحول أ كرهم 
إلى الإسلام بین عامي ٠١١ - ٩٩‏ > وقد أعان إسماعيل ي مهمته عشرة من 
التابعين أرسلهم عمر بن عبد العزيز لتحقيق تلك الغاية' ؛ لكن يزيد بن أي 
مسلم الوالي الذي خلفه على إفريقية كان عسوفاً غشوماً وكذلك كان عمال 
عببد الله سن الحبحاب »> فإن والي طنجة في زمته «أساء السيرة وتعدى في 
الصدقات والعشر وأراد تخميس البربر وزعم نهم يء للمسلمين “" وكذلك 
ان الحبحاب نفسه متى الحلفاء بالمشرق بكثر من طرائف المغرب فاضطره 
ذلك إلى التعسف وسوء السيرة" ؛ وكانت أحداث إفريقية ذات أصداء في منطقة 
ليبيا » فإذا أردنا أن ندرس حركات المقاومة الي نشبت في الشمال الإفريقي 
فيجب أن نتذ كر أعمال هؤلاء الولاة الذين ساءت سير هم وأثاروا نقمة على 


أعماهم 
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ولا إفر بقة الذين عاصروا حركة المقاو هة 


عبيد الله بن الحبحاب 

كلثو م بن عياض القشيري 
حنظلة ن صفوان الكاي 

عبد الرحمن .بن حبيبة الفهر ي 
حبیب بن عید اارحمن 

عاصم بن جميل الورفجومي 

محمد بن الأشعث اللراعي 
عیسی بن يوسف المراسالي 
الأغلب بن سام بن عقال الأغلي 
الحسن بن حرب الكندي 

الأغلب (مرة ثانية ) 

عمرو بن حفص هزارمرد المهاي 
یرید ن حا م مهلي 
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ثورة عكاشة بن أيوب الصفر ي 


إن اعتناق البربر للمذهب الحارجي ذو دلالات عميقة › فهو يعبر عن 
ميلهم إلى التشدد في فهم التعاليم الإسلامية وتعسكهم بها مسك يصبح « قوة 
معارضة » ضخمة ني وجه الدولة » حين يسلك ولاما مساللك اجتهادية يشوجا 
التساهل تي ممارسة بعض الأمور بحكم تطور الزمن ؛ وهو يدل على ت شر 
ععنى المساواة المثالية الى أقرّها الإسلام من الحانب النظري » وعلى تشيث 
بتطبيقها دون خلل - وذلك آمر لا يدرك مدى العسر فيه فه إلا من اضطلم 
بمسۇولية تطبيقه ؛ وحين يصبح الدين سلاحاً فقد تختفي وراءه تزعات أخرى 
كالعصبية العنصرية والرغبات الادية » وغير ذلك ؛ ولكن ثورات البربر 
ي أغليها - كانت غضبة المحنق على إهدار المحقوق . 

ومنذ أن ثار البزبر على عبيد الله بن الحبجاب في طنجة بقيادة ميسر ة الفغير 
السقاء الذي بايعه اللتوارح بالحلافة »> تطلعوا إلى الثورة في مواضع أخری › 
فقام عكاشة بن أبّوب الفزاري بالثورة ني ناحية قابس وأرسل أخاه إلى 
سبرت » فاستطاع أن يؤلب زناتة لعاونته وأن محاصر أهل سوق سبرت في 
مسجدهم » وکان آمير طرابلس حينئذ هو صفوان بن آبي مالك ۽ فخف 
لنجدة أهل سبرت وفاجاً أخا عكاشة شة وهو محاصر فم | > ودار بين الفريقين 
قتال ازم فيه أخو عكاشة لاحقاً بقابس » وقتل كثير من رجاله وجخابة من 


۳۹ 


زناتة المشايعين له » وبهذا النصر تمكن صفوان من أن يرد خطرهم عن منطقة 
طرايلس' . 

وبقى على والي القيروان مسلمة بن سوادة أن يواجه عكاشة نفسه » ولكن 
الصفربة استطاعوا أن بز موا مسلمة وأن يردوه إلى القبروان › وني الوقت 
نفسه كان كلثوم بن عياض القشيري قائد الدولة الأموية بمخوض حرباً ضروساً 
ضد الصفرية الذين يقودهم ميسرة السقاء في طنجة ؛ وقد استنفر لمعونته والي 
الأندلس ووالي طرابلس _ صفران بن أي مالك - » وما كاد صفوان يصل 
مدينة قابس فا لنجدته حى بلخته الأخبار بعقتل كاثوم بن عياض" . 

وقد استقوى عكاشة ني ثورته بعد هذه الانتصارات الى أحرزها ميسرة > 
ولا ولي حنظلة بن صفوان الكاي أمر إفربقية سنة ٠١١‏ ه أرسل إليه 
جيشا بقيادة عبد الرحمن بن عقبة الغفاري > فامهزم عكاشة مرة وثانية › ولكنه 
م ييأس » وزاده ملا بالتصر انضمام عبد الواحد بن يزيد المواري إليه › 
وكان أيضاً صفرياً » والتقى الحليفان بجيوش عبد الرحمن بن عقبة » فدارت 
الداثرة عليه وقتل هو وكثير من أصحابه عام ٠۲١‏ » وأخذ القائدان الصفريان 
بعد هذا الانتصار يتسابقان إلى القير وان . عندئذ رأى حنظلة أن ضياع القيروان 
كارثة هدد بضراع إفريقية كلها › ولذلك بلا إلى شيئين : بعث إلى واليه 
بطرابلس - وهو معاوية بن صفوان - يستمده ضد الصفرية » وحاول أن 
يستميل إليه عكاشة ليحول دون اجتماع الحليفين » فاصطدم بعبد الوأحد 
ولا ني معركة ضارية قتل فيها عبد الواحد وكثير من رجاله »> وهرب 
منهم من استطاع المرب » تم عاجل عكاشة قبل أن تبلغه هزعة عيد الواحد 


1 اہن عبد الحم : ۲۱۹ . 


ونازله ي معركة آخحرى فر عكاشة على أثرها هارباً » وأخیراً جیء به أسيراً 
إلى حنطلة فقتله' . ۰ 

ولم يكن معاوية بن صفوان قد يلخ قابس حين بلغته الأخبار بمزيمة 
الصفرية › فتوقف حيث وصل › وهناك تلقى رسالة من حنظلة يطلب إليه 
فيها إخحماد ثورة صقرية أحرى ذرٌ قرنها في نفزاوة » وكان الثائرون فيها قد 
قاموا على آهل الذمة وسبوهم › فمضى معاوية لمحاربتهم واستطاع أن يرد 
ما كانوا سبوه » ولكنه قتل في العركة › فأرسل حنظلة زيد بن عمرو 
لكاي ليخلفه في القيادة فأعاد الحند إلى طرابلس" . 

کانت ثورة عكاشة وعبد الواحد جزءا من الثورة الکرى الى أعلنها 
ميسرة السقاء »> وكان دور طرابلس فيها جزءاً من أعمال الجيوش الأموية 
جتمعة » ولكنها ل تكن تعبّر عن نزعة عامة في منطقة طرابلس » لأن الصفرية 
م يكونوا فيها من القوة بمكان . بل إنّا سنجد ‏ بعد قليل ‏ أن هذه الثورات 
المتطرفة لم تكن تعجب أصحاب اذهب الإباضي الغالبين عل منطقة طرابلس 
وجبل لفوسة . 
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ثورة الإباضية في طرابلس 
٤‏ ثورة الحارٹ ن تليد الاضرمي وعبد للبار ن قيس الرادي : ٠‏ ) 


بعد مقتل الوليد بن يزيد اللحليفة الأموي سنة ٠۲١‏ اشرأب عبد الرحمن 
ان حبيب من نسل عقبة بن افع إلى حيازة ولاية [فريقية لنفسه » ظنَا منه أن 
الحلافة الأمو بة قد انتهت > وآن الفرصة قد حانت له لتحقيق أهدافه في 
الزعامة » فأعلن الثورة في تونس »› وهمم بالتوجه إلى القيروان للاستيلاء 
عليها »> وكان والي إفريقية حينئذ هو حنظلة بن صفوان الكليي : «وأراد 
حنظلة اللحروج إليه والزحف لقتاله » ثم كره قتال المسلمين » وكان ذا ورع 
ودين»" ؛ وفارق حنظلة إفريقية عائداً إلى المشرق › فما كان من مروان بن 
محمد حين استقرت له الحلافة إلا" أن يقر عيد الرحمن بن حبيب على إفربقية 
تفاداً للانقسامات والفنن . 

وولّى عبد الرحمن بن حبيب أخاه إلياس بن حبيب على طرابلس »› وكان 
المذهب الإباضي قد انتشر فيها وني ضواحيها منذ آوائل القرن الثاني . ويعود 
هذا النشاط ي نشر المذهب إلى سلمة بن سعد الذي وجهه إمام الإباضية أبو 
عبيدة مسلم بن أي كرعة ليقوم بالدعوة للمذهب الإباضي بين البربر" . 
وهكذا تول أهل منطقة طرابلس وجبل نفوسة بتأثير سلمة إلى اعتناق المذهب 
الإباضي ي زمن قصير . وينبغي القول هنا إن الإباضية يتميزون عن سائر 
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فرق اللحوارج معتقدات أساسية منها أنهم لايكفرون مرتكب الكبيرة ونما 
يرون أن من يأتي الكبائر كافر كفر نعمة لا كفر ملة »> وبعتقدون أن دار 
من بالفهم من المسلمين دار توحيد ولا بجيزون المبادأة بالقتال ولا ستحلون 
موال من حار بو ہم" . ولا بد من أن يکون اور هر الذي ر جهم فير بم 
للاحتکام إلى السف . 

وکان رئہ تيس الإباضية ي طرابلس يوم وليها لياس ن حبيب هو عبد الله 
ابن مسعود التجيي ؛ ولا ندري ماذا فعل عبد الله بن مسعود حى أخذه إلياس 
وقتله" . ولعل إلياس كان يقصد من ذلك إثبات هيبته بين طائفة الإباضية › 
ولكن هذا التصرف الأحرق أغضب الإباضية بشدة › فأخذوا محتشدون 
لثورة » وحاول عيد الرحمن نبدئة الأحوال فعزل أخاه إلياس عن 
طرابلس وولى عليها حميد بن عبد الله المكي” ؛ إلا أن هذا الإجراء ل 
محل دون ثورة الإباضية بقيادة إمامهم الحارث بن تليد الحضرمى وقاضيه 
ووزيره عيد الحبار بن قبس المرادى 

ول یکن حمید بن عبد اله المکی قد وصل طرابلس وإتىا سر - في فربة 
من قراها حين قاجأه القائدان الإباضان » وزاد من شدة الموقف انتشار الوا 
ی جیش حمید : فاستأمن إلى القائدن فأمتاه > وقبض عبد الحیار على قاتل 
عبد الله ن مسعود وقتله به واستولى الإباضيون على زناتة وأرضها' . 


الشہر ستاني 7 :1 . 

أبن عبد الح : ۲۲٤‏ . ا 

يقول ابن خلدون (١١١ : ١(‏ إن الإباضية قتلوا عامل طراباس بكر بن عيسى القيسي 
ولكن لا ذكر لاسي هذا الوالي عند ابن عبد الحكر . 

تاریخ ألمغر ب الکبر ۲ 2 4141 وهذا يصحح حط المصادر غير | الإباضية الي تذ کر آن 
الثاثر هو عبد الپار ان الحارث انضم إليه . 

ابن عبد الح : ۲۲4 . 
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عندئذ وجه عبد الرحمن بوال جديد إلى طرابلس هو يزيد بن صفوان 
المعافري » واخحتار هواريا اسمه مجاهد بن مسلم ليخذال هوارة. عن تأبيد 
قائدي الإباضية ›» ولکن جهوده ذهبت سدّى بعد أن أقام في قومه أشهراً 
یدعوهم إلى ما ندب له » فطردوه فلحق بیزید في طرابلس' . 

ولا وجد عبد الرحمن أن خحطة التخذيل قد أخحفقت بحا إلى تعيئة جيش 
جديد بقيادة محمد بن مفروق » وأمر والي طرابلس بالانضمام إليه » ووقف 
هو عن كثب يرقب ما تسفر عنه المعركة › فتكشفت عن مقتل قائديه 
معا » فعاد عبد الرحمن إلى استنفار جيش أكثف من الأول ولى عليه عمرو 
ابن عثمان » وبق هو بعيدآً أبضاً عن حومة القتال . وكان اللقاء بين جيش 
عمرو بن عثمان والحيش الإباضي ني أرض زناتة فامزم عمرو واستطاع 
تليد وعبد الحبار أن يستوليا على منطقة طرابلس كلها" . 

ولم يكتف الحارث بن تليد بهذا النصر بل ذهب يتعقب عمرو بن عثمان 
الذي بلغ تي الېزامه لى دغوغا » فلما نڌر عمرو بلحاقه به توجه حو الصحراء › 
والحارث ماض ني أثره » فتقدمه إلى سرت > وهناك أدركته خيل الحارٹ 
وقتلت نفراً من أصحابه واحتوی الحارث على عسكره وجا هو جرعاً . 
ومحدثنا ابن عبد الحكم - وهو الذي اعتمدناه ني إيراد هذه الأخبار لاعتناثه 
بتفصلها -- أن الحارث وعبد المحبار بعد كل هذه الالتصارات دب بينهما 
الحلاف » ولكن الأستاذ على دبوز يرفض هذه الرواية ويقول : إن عيد 
الرحمن دس عليهما من يرقبهما › فلمًا كانا ذات يوم وحدهما في دار 
ا لحكم > تقدم إليهما جماعة زعموا نم من ذوي الحاجات وقتلوهما وأدخلوا 
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ني كل واحد منهما سيفاً وجعلوا مقبضه إلى جهة الآخحر ليتوهم الناس أنهما 
اتلازعا فتقاتلا فقتل كل منهما صاحبه' ؛ ولعل الأستاذ على دبوز قد وجد في 
الملصادر الإباضية نفسها ما بوضح هذا الموقف » ولكن بعض أتباع الرجلين 
صدقوا القول باختلافهما وانقسم الناس ي أمرهما فريقين » فريق ذهب إلى 
البراءة منهما وفريق ذهب إلى الشك ي اقتتاهما وبقى يؤمن بولايتهما وتقواهما . 

وني سنة ٠۳١۲‏ ولى الإباضية عليهم إسماعيل بن زياد التفوسي › فأرسل 
إليه عبد الرحمن بن حبيب جيشاً بقيادة ابن عمه محمد بن عثمان » وبقي 
عبد الرحمن نفسه بقابس » فلمًا التقى الحيشان قل إسماعيل وأصحابه وأخذ 
من البربر أسرى كثيرون » وبلغ خبر النصر عبد الرحمن فتقدم من مستقره 
إلى سوق طرايلس وكتب إلى عمرو بن عشمان الذي كان قد فر إلى سرت 
جرا يأمره بالقدوم عليه › م قد م الأسرى فضرب أعناق بعضهم و صلب 
آحرين » وولى على طرابلس عمرو بن سويد المرادي » وهدأت فيها الأحوال 


إلى حين" . 
۲ لورة أي الحطاب عبد الأعل بن السمح المعافري : 


فيما كان عبد الرحمن بن حبيب يقضي على ثورات الإباضية ثي منطقة 
طرابلس » كانت الدولة الأموبة قد البارت » وورتتها الدولة العباسية ء 
وأصبحت مصر وسائر إفريقية تحت إمرة صالح بن علي » فولى على جيوش 
لغرب أبا عون عبد الملك بن يزيد » وأرسل إلى أهل المغرب دعاة يتقدمونه 
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وستميلون التاس للدولة الحديدة ؛ وكان يواكب ابحيش البري ي حركته 
أسطول تحرك من الإسكندرية متجها نحو طرابلس . ولا بلغ أبو عون برقة 
وآقام بہا أحد عشر شهراً وبلغ دعاته مدينة سرت وصلت الأحبار بوفاة لي 
اعباس السفاح ( ٠۳١‏ ه) ولافة بي جعفر المتصور»ء فكتب صالح إلى أي 
عون يأمره بالرجوع ويطلب رد الدعاة' . 

ونزولا على الأمر الواقع أقر أبو جعفر عبد الرحمن بن حبيب على ولاية 
[فريقية مثلما فعل مروان بن محمد من قبل » وبعث إليه با لحلع السود فلبسها 
وأعان الدعاء على المنابر للخليفة العباسى » ووجه. عبد الرحمن إلى الحليفة بهدية 
فيها بزاة وكلاب » وقال له في رسالته ::« إن إفريقية اليوم إسلامية وقد انقطع 
السى منها ٠‏ ؛ فأغضبت طمجة الرسالة أبا جعفر وكتب إلى عبد الرحمن يتوعده؛ 
عندثز جمع عيد الرحمن التاس وخحطب فيهم قاثلا" - « نی ظننت أن هذا 
الحائن يدعو إلى الحق ويقوم به حى تبين لي خلاف ما بایعته عليه من (قامة 
العدل » وإلي الان قد خلعته كما حلعت نعلى هذا » ›» وقذف به من رجله" . 

وتطورت الأحداث بعد ذلك فتامر عل عيد الرحمن أحواه لياس و عبد 
الوارث فقتلاه » وقام لياس يأمر إفريقية من بعده › م ثار عليه ابن لعبد 
الرحمن اسمه حبيب وتولى زمام الآمور » وض إمارته هب الصفرية عثلهم 
قبيلة. ورفجومة بالثورة سنة ۱۳۸ واستمرت ثورما ما يزيد على عامين استولت 
فى أثناثها على القير وان وسامت أهلها سوء العذاب وقتلت حبيب بن عبد الرحمن 
سنه ۱٤١‏ ھ . 


إن الفطائم الي ارتكبتها ورفجومة في ورا كانت السب الباشر في 
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ثورة أبي الطاب عبد الأعلن بن السمح المعافري » ها أن اضطراب الحبل 
في إفريقية كان خير فرصة مناسبة لإمام العمل الذي بدأه من قبل عبد ال حجار 
والحارث بن تليد وإسماعیل بن زياد . 

بايع الإباضية آبا الحطاب فتقدم بجموعه ليفتح مدينة طرابلس سنة ٠٤١‏ > 
ولا استولى عليها أذن للوالي العياسي فيها بمغادرمما إلى المشرق وولى عليها 
عبد الله بن رحيمة » وبعث إلى سرت والياً اسمه عمر بن يمكان » وهكذا 
دانت لأبي اللحطاب ولاية طرابلس وجبل نفوسة » فأخحذ يعد العدة لاز حف 
على القيروان (رعام ٠١١‏ ه ) للقضاء على ثورة ورفجومة . وقد استطاع 
أبو الحطاب أن يهزمها وأن يستولي الإباضية على القيروان »› وأن يصبح واليها 
عبد الرحمن بن رس الذي سیکون ذا شأن كبير من بعد في تاريخ الشمال 
الإفريقي وتاريخ الإباضية ‏ على وجه الحصوص' . 

في تلك الأثناء ولى أبو جعفر النصور على مصر محمد بن الأشعث › 
فأرسل هذا الوالي جيشاً بقيادة أ الأحوص العجل ( ۱٤۲‏ هھ ) لاخحماد حرکة 
الإباضية » فخرج أبو اللحطاب للقائه » فالتقى ابيشان عند مغمداس على 
شاطىء البحر » فانيزم أبو الأحوص وأصحابه عائدين إلى مصر واستولى أبو 
الحطاب على ما خلفوه وعاد إلى طرابلس » وقد تمكن بأسه وتأثلت دولته" . 

هذا وجه المنصور إلى ابن الأشعث يأمره أن يقود ايوش بنفسه لمحاربة 
بي اللحطاب » فجمع أبو اللحطاب جيشا كثيفاً يقال إن عدده کان ماٿي آلف › 
وهو تقدير واضح المبالغة > وإنما يدل على الكرة وحسب ؛ وعسكر في 
أرض سرت منتظراً قدوم الحيش العباسي . ولا علم ابن الأشعث بكثافة جيش 
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أ الطاب - وكان جيش العباسيين أربعين ألفا - ضاق ذرعا بلقائه ؛ غير 
أن جيش أي اللحطاب ل يتقدم كله للمعركة » إذ كان مؤلفاً من هوارة وزناتة » 
فالبمت زناتة أبا اللحطاب بأنه ميل إلى هوارة »> وفارقته جماعات منها › 
فتشجع ابن الأشعث عندما علم بتي تلك الحلافات وأقدم على خوض المعركة › 
الى قتل فيها أبو الحطاب نفسه وكثير ممن معه' . 

۰ إن إخفاق آي الطاب تي ثورته كان درسا أفاد.منه عبد الرحمن بن رسم 
والي القير وان » فقد أدرك أن النجاح في منطقة يسود فيها المذهب السي وتقاتل 
عنها اعيوش العباسية بضراوة أمر غير مكفول النتائج » ولذلك قر عن 
القيروان إلى موضع تاهرت وهناك استطاع تي سنوات قليلة أن يبي مدينة 
تكون عاصمة دولة إباضية مستقلة » تلك هي الدولة الرستمية الي كان يشانعها 
إياضيو طرابلس وجبل نقوسة ويدينون ها بالولاء . 

كذلك فإن نجاح ابن الأشعث ي القضاء على بي اللحطاب جعل من السهل 
عليه أن يقضى على بقية الحركات الإباضية ني المناطق الداخلية » فأرسل جيشاً 
إلى زويلة وفيها عبد الله بن حيان الإباضي » فاستولى اليش على المدينة وقتل 
واليها » م استولى على مدينة ودان' . 

لكن نجاح ابن الأشعث كان موقتاً » فإن اضطراب الحند وثور مم عليه 
قد اضطره إلى مغادرة إفريقية فولى الحند عليهم والياً من بينهم › م بعث 
المنصور بالأغلب بن سام التميمى م بعمرو بن حفص ال لقب هزارمرد فثارت 
عليه الصفرية والإباضية ثورة عامة ني الزاب وقتل سنة "٠١۳‏ . 
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۴ - ثورة أي حاتم يعقوب بن لبيب الإباضي : 


وتحركت ني طرابلس ثورة إباضية جديدة ني ذلك العام بقيادة يعقوب 
ابن لبيب الإباضي المكي بأبي حاتم » وكان والي طرابلس هو ابحنيد بن بشار 
الأسدي » حلفا للخارق ين غفار الطائي ر الذي وليها من )٠٠١ ٠٤٤‏ ؛ 
ولم يستطع ابحنيد مقاومة الإباضية ففر منهزماً إلى قابس . 

فلمَا علم المنصور بعقتل عمرو بن حفص هزارمرد ولى يزيد بن حاتم 
المهلبي على إفريقية > وحين وصل طرابلس زحف إليه أبو حاتم والتقى 
الجيشان في معركة أسفرت عن هزية الإباضية › وولى يزيد على طرابلس 
سعيد بن شداد وسار إلى القيروان فدخلها ستة ٠٠١‏ . وترك في طرابلس 
جبشاً يقبادة عبد الله بن السمط الكندي » فاستطاع ضبط شؤون الولاية والقصاء 
على ثورة إباضية أخرى قام بها أبو يى بن قرياس المواري" ؛ وبعد ثورة 
المواري هدأت الأحوال في منطقة طرابلس وإفريقية وظل المدوء شاملا 
حى وفاة يزيد بن حاتم المهابي (عام ۱۷١‏ ه)". 
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من الطبيعى أن نتوقف هنا قليلا لنلقى نظرة على هذه الثورات الى تعد 
أبرز مظهر ف تاريخ ليبيا (وغيرها من نواحي المغرب ) في العصرين الأموي 
1۱ أبن عذاري q4 ١‏ وآبڻ خلدون : 1۳ . 
۲ اسه عحیی بن قوناس عند ابن خلدون ( )۹١١ : ٦‏ وعند ابن الأثعر ( )٦ : ٦‏ عيیى 
۴ ابن عذاري ۱ : ٩4٤‏ . 
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والعباسي . فمد درسها أ. ف. جو تيه" وذهب إلى القول بأن هذه الثورات 
ل تكن إلا" صورة أحرى من الدوناتية - نسبة إلى دونات أسقف کازنوار ي 
مغرب الأوسط » فقد أبى أن يعترف بصقليان بطريقاً لقرطاجنة لأن صلاح 
القسس الذبن انتخبوه كان موضع شك لديه »> فثارت الحصومة دين دونات 
وصقليان وانقسم وراءهما المسيحيون الإفريقيون في طائفتين . وعلى هذا 
اعتبر جوتييه أن حركات الحوارج كانت شيئًاً شبيهاً بالحركة الدوناتية وأن 
الحركة الحارجية كانت تعصبا لأفراد مثلما كانت الدوناتية تعصباً لدونات 
ضد صقلیان ؛ م إن الحركتين تتشابمان ني التعصب الذي لا يستشى الأمور 
الفرعبة نى العقيدة » وكما كان الدوناتيون يتقدمون للانتحار طائعين » كان 
البربر ني الثورات الحارجية يتقدمون إل الاستشهاد راغبین . ولا ہم جوتييه 
بالناحية الدينية للمو ضوع بقدر ما ہم لا تسر خلف العقيدة » ويستشهد بقول 
ان علدون : «إن الحارجية انتشرت عل عجل ي الاد وآصيحت سلاحاً 
ي يد أهل الفتنة بحاربون به الدولة » . فالدوناتية كانت حركة بربرية سياسية 
اجتماعية قام با الشعب ٤‏ وكذلك كانت الحارجية صورة لحركة شعبية محفي 
وراءها ما يعانيه أصحابها من حرمان . ويتوصل جوتييه إلى القول بأن البربر 
الذین کانوا يقومون بہذه الحركات إا هم من زناتة سواء ي ذلات الذن قاموا 
مع ميسرة أو حول طرابلس وتلمسان . 

ذلك هو مجمل رأي جوتييه وفيه عحاولة لإدراج الحركات الحارجية حت 
نظر ة شاملة واستكشاف طبيعة بربرية فيها ذات سمات فارقة » وقد كان 


E. F. Gautier : Le Passé de Afrique du nord pp. 160 Sqe. |‏ 
وقد عرض آرأءه الد کور حسین هونس في کتابه فجر الأئدلس ٩ ۹ AY‏ وعله اعتہدت 
ي إجاز ما أو ردته هنا , 


رأيه ذا أثر في مدرسة المؤرخين الفرنسيين الذين درسوا تاريخ المغرب من 
بعده . وهذا الرأي على براعته وعمقه »› يتجاوز الأسباب المباشرة الى كانت 
سيباً في كل ثورة من تلك الثورات » وإذا كانت زناتة هى الى قامت بالثورة 
فإن تعليل جوتييه لا يقسر لذا كانت زناتة من أول القبائل تأبيداً للعرب 
الفاحين ؛ فثورة زناتة إذن ليست طبيعة بربرية عقدار ما هي رد فعل 
لتغير المعاملة الي قيتها من العرب . كذلك بغفل تحليل جوتبيه طبيعة المذهب 
الحارجي نفسه »> فإن الذين اعتنقوا هذا المذهب ني أواسط آسيا لم يكونوا 
أقل إقبالا على الاستشهاد من إخوانهم ف الشمال الإفريقي › وإذن فإن دراستنا 
لطبيعة المذهب اللحارجي أدق من تفسير تلك الثورات على ضوء طباثع 
الأجناس . وأما أن حركات الربر فى وراءها غايات مادية » فكل حركة 
لا نعدم أن نجد ها الحانب المادئ الذي بتخذ الدين ستاراً » والسؤال الذى يستحق 
الإجابة في هذا العام هو : لو أن ولاة الشمال الإفريقى راعوا سياسة حسان 
ابن النعمان » وطبقوا - ما أمكن تطبيقه ‏ من مبدل المساواة الإسلامي أكان 
البربر يفيئون إلى الثورة عليهم باس الإسلام ؟ إن برغواطة الي انتحلت ديا 
شبيهاً بالوثنية لا تصلح دليلا على ميول البربر في كل مكان . 
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الطولونيون 


أحمد بن طولون 
حمارو به 

جيش بن خحمارو يه 
هارون بن خمارويه 
شيبان بن أحمد 


الأغالية 


إبراهيم الأول 

أبو العباس عبد الله 
ادو محمد ز بادة الله 

أبو عمال الأغلب 

أبو العباس عمد 

أو [براهيم أحمد 

ادو محمد زبادة الله الثاني 
أبو الغرانيقق عمد 

أبو إسحق إبراهيم الثاني 
أبو العباس عبد الته الثاني 
أبو مضر زيادة الله الثالٹ 
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بحدثنا الكندي أن يزيد بن حاتم ضم برقة إلى عمل مصر وأته أول من 
فعل ذلك »› وأمر عليها عبد السلام بن عبد الله بن هبيرة السبائي ي سنة ٠٤۸‏ 
ه. ؛ وهذا قد يوحي بأن منطقة برقة حى عهد يزيد ظلت تتمتع محکم ذاتي › 
وأتها منذ أيامه أصبحت جزءاً من ولابة مصر من حيث القسمة الإدارية » 
ولكتا لا نستطيع أن نستوضح ناما حقيقة المقصود مما أورده الكندي لأننا 
نعلم أن والي مصر هو الذي كان - منذ البداية ‏ بحتار لبرقة ولأا ؛ ومن 
أقدم هؤلاء الولاة رويفع بن ثابت الأنصاري الصحالي الذي وليها عام ٤١‏ ه. 
وغزا جربة في العام التالي وافتتحها م عاد إلى برقة وتو فيها" . وبعد مقتل 
قيس بن زهير البلوي أرسل إليها عبد العزيز بن مروان والي مصر تليداً الفى 
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۳ رحلة الجا : ٠۲١‏ وعند أبن عبد الىك أنه تولاها سنة ٤۴۳‏ ه . وقد نشا حول رويفع حديث 
من المناكير » فقد روي أنه سأل رسول اله ( ص ) عن الفتنة وكيف هو تاج مها فقال له 
الرسول : « يا رويفع الزم الحبال والقفار . . . فعليك بسكى مدينة برقة» إا ستفتح عليكم 
وغر ها من مدائن المغرب ۾ . قال عبد الله بن عمر : فما زلت أجعل ذلك من بالي من أجل هذا 
الحديث حى فتح الله على المسلمين مصر والمغرب » فسأل رويفع عمر بن الطاب أن يوفده 
إلى المغرب فولاه برقة فلم بزل ا حى مات فما وقبره ا رحمه اله (تاريخ أبن الفرضي 
٤ (141٦ : 1‏ وو أضح أن رو یفعاً : يتول ره يام عمر » والحدیث ياطل وإسناده واه . 
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(وقیل تولاها رجل اسمه طارق ) وجعل له مستشارين من أشراف آهل مصر > 
وكان تليد عبداً فتذمر الناس ثي برقة من إمامة عبد هم مما اضطر عبد العزيز 
إلى عتقه' ؛ ولا ولى عبد الملك على إفريقية حسان بن النعمان كان حسان يعتقد 
أن بر قة داخلة ني نطاق عمله » فطلب إليه عبد العزيز أن يرفع يده عن أنطابلس 
لأته بريد أن يولي عليها شخصاً من قبله » فأبى حسان واستعفى من الولاية 
جملة" . وحوالی سنة ٩٩‏ کان واليها هو فهد بن کثير" ؛ وني حدود ٠٤١‏ وليها 
شخص اسمه ابن دیاس؟ ؛ وبعد سنوات نجد يزيد بن حاتم يولي عليها عيد 
السلام السبائي » حسيما تقدم . 

ثم لا نعرف شيا من آمر الولاة الذين تعاقبوا على برقة بعد عبد السلام > 
فهل تحولت برقة من تبعيتها لوالي مصر وأصبحت جزءاً من ولاية ابن الأغلب 
صاحب القير وان ابتداء من عام ۱۸١‏ ؟ بقول الكرخي : « وكان ملوك إفريقية 
ور قة أولاد الأغلب الذي كان قد أنفذ ني أول أيام بي العباس ليكون في 
وجه إدريس بن إدريس* » ؛ ولكتا لا نملك شيئاً يؤكد هذا القول › بل لعل 
مما تضعقه أن اللحلافة العباسية ظلت تتدحل »> من خلال والي مصر › ي 
شؤون برقة بينما لا نسمع عن تدحل لبي الأغلب فيها . 

وكانت بر قة حوالى سنة ۲٠١‏ تعاني اضطراباً ني الأحوال إذ انتقض 
أهلها برياسة مسلم بن نصر الأعور > مما جعل الأفشین حیدر .ن کاووس 
بسير إليها بعد أن قضى على ثورة أهل البشرود بعصر › ففتحها وقضى على رأس 
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الفتنة وولى عليها عيسى بن منصور أواخر العام المذكور » وقفل عائداً في 
جمادى الاأحرة سنة ۲٠١‏ . 

وبعد ما يزيد على عشر ستوات تنجد فريقاً من أهل برقة : بعضهم من 
البربر وبعضهم من قريش › يقومون بالثورة على واليهم وكان يومثد محمد بن 
عبدويه بن جبلة » وذلك ثي خلافة الواثتق ر( آي حوالي ۲۲۷ )» فوجه إليهم 
اللحليفة جيشاً بقيادة رجاء بن أيوب الحضاري » فلما شعر به الثاثرون هرب 
قم کپیر منهم > وهداً رجاء الأحوال هنالف" . 

كيف كانت أحوال برقة بين ولاية ابن جبلة وججيء أحمد بن طولون 
والياً على مصر سنة ٠٠٤‏ ؟ تللك فثرة لا نعر على شىء متصل بها في المصادر › 
ولكن يبدو أن اللحليفة العباسي ‏ وهو المعتمد - لم يعرف با فعله الحلقاء من 
قبله من إسناد أمور برقة إلى والي مصر > ولذا بجده بباشر بنفسه النظر لولاية 
برقة ويبعث عايها (سنة ٠١۷‏ ) والياً اسمه حمد بن هرعمة بن أعين » يدعوه 
اليعقوبي بامم « عامل المعونة ۲" . غير أنه لم يلبث فيها إلا قليلا إذ ثار به ابحند 
وأحرجوه عنها »> فذهب فاراً إلى الفسطاط فتولى برقة من بعده أحمد بن عيسى 
الصخدي ( أو الصعيدي )“ ؛ ومن يده تسلمها أحمد بن طولون - حين ضمت 
إليه ولاية برقة - وولى عليها محمد بن فروخ الفرعاني" . وجعل على خحراجها 
أحمد بن آي يعقوب" . 
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ولم يرض أهل برقة بهذا الانضمام تحت جناح أحمد بن طولون › ولذلك 
اروا بامیر هم الفرغاني وطردوه من بلدهم » فأرسل إليهم ابن طولون جیغاً 
كشيفاً بقيادة أي السود الغطريف والاجب يزبك الفرغاني » وجعل الأسطول 
المشحون بالأسلحة والمنجنيق مواكباً هذا الحيش البري . وتدل الأحوال 
على أن ثورة أهل برقة كانت جاحة عنيفة › وأن ابن طولون اتخذ للقضاء 
عليها استعدادات جمة فلم یکتف بإرسال جیش وأسطول بل اتبع ذلك عيش 
ثان بقيادة غلامه لول ثم بجيش ثالث بقيادة شعبة بن خركان » وأوصى القواد 
الثلاثة بالتساند » ها أو صاهم أن يدعوا أهل برقة للطاعة بالرفق واللين أولا »› 
فان توا تي عنادهم خحأوا إلى القتال . إلا أن جيش شعبة تأحر عن الحيشين 
وضرب المحيشان الأول والثاني الحصار حول سور المدينة - وهو سور 
منيع - فوقف الغطريف ويزبك على أحد الأبواب » ولؤلؤ على باب آخر »› 
وفاوضوا أهل برقة باللين فاستجابوا للمقاوضة » وكان ذلك حيلة منهم »فانم 
فتحوا الباب الذي بقف عنده الغطريف وجيشه وأحدثوا في ايش مقتلة فتسرع 
الغطریف لاإنقاذ جیشه فقتل هو وقائدان آحران معه هما دعباش و[سرائیل ؛ 
فلما فقد جيش الغطريف قائدهم انضموا إلى لل . 

وکتب لول إلى أحمد بن طولون ینیئه با کان ویستشیره ي ما يفعل › 
فأجايه ابن طولون يأمره بالقتال وعدم اللاينة »> فتصب المجانيق حول 
لمدينة وعبأً جيشه م زحف على الحصن » وأمطر المحصورين بوابل من الحجارة 
والنشاب » فصاح من في الداحل يطلبون الأمان » فلما أجيبوا إليه فتحوا 
الباب » فدخله ۇل وقبض على جماعة من زعماء الفتنة وعاقبهم : فجلد 
بعضهم بالسياط » وقطع أيدي بعضهم »› وصلب آخرين . 

وبعد إحراز التصر وصل اميش الثالث بقيادة شعبة فت ركه لۇ وال عل 
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البلد وعاد إلى الفسطاط ومعه جماعة من الأسرى › فكافأه ابن طولون على 
ما أحرزه من نصر وانخذ من منظر الأسرى - وهم یطاف ہم ي شوار 
الفسطاط - أداة لتخويف الناس وكين هيبته في النفوس' 

ولا ریب ى أن مناغة بر َة الى لفت ابن طولون كل هذه الإعدادات 
قد كانت واضحة نى ذهن العباس ابنه حين فكر ي الثورة على أبيه ء فاتجهت إليها 
أنظاره بل خامره طموح ني أن يتخذها قاعدة يستوالي منها على إفريقية نفسها . 

وكانت للعباس بطانة نحرضه على الحروج وتحسن له برقة وإفريقية وهون 
في نظره من شأن إبراهيم بن أحمد الأغابي وهو يومئذ والي إفريقية ؛ فلما 
كان أبوه غائاً في الشام » أجمع أمره على اللحروج مظهراً أنه سائر إلى 
الإسكندرية » ولكنه توجه في الحقيقة إلى برقة عام ٠٠١‏ ه . ويذكر ابن 
عذاري ما كان مع العباس بتفصيل فيقول : « وذلك أن العباس بن أحمد 
ان طولون ولد صاحب مصر قدم ي هذه الستة ( ۲۹۷ ه)' في ۸٠١‏ فارس 
وعشرة آلاف راجل من سودان أيه على خمسة آلاف جمل إلى مدينة برقة 
٤‏ ربیح الاحر بريد إفريقية والتغلب علىھا وإحراج بي الأغلب منها وحمل 
مع نفسه من بیت مال مصر ۸۰۰ حمل دناتیر ذهیاً فأعطى أصحابه الأرزاق 
بها » وقيل إن مبلغ ما حمل من الال ألف ألف دتار وماتا الف دار »" . 

ولا سمع أحمد ن طولون بثو رة ابنه عاد توا إلى مصر وأرسل وفداً فيه 
القاضی بکار بن قتيبة بکتاب یلین به جانب ابه ویعده بالعفو عنه » ولکن 
البطانة الي کانت حرضته على اللحروج خحشيت من عودته فأقنعته بالملضي في 
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ما حرج له ؛ وميا العباس لفتح طرابلس فأشار عليه أحمد بن محمد الواسطي 
الذي كان كاتباً لأبيه بآن يؤخر التقدم إلى طرابلس حى يصانع البربر فقال 
له « أخشى أن تقدم العساكر من الشام قبل إحكام هذا الأمر - يعي عساكر 
سه - . . . ویکون أیضا ی ذلك فسحة لإبر اهيم بن أحمد فيتمهل ني الاستعداد 
ولكي أمضي على فوري هذا قاي لبدة واطرابلس فجأة تم آحذ في استمالة 
البربر بعد ذلك بالعطاء والإفضال ۾ ' . ا 

اعتمد العباس - إذن س على السرعة لأنه كان يدراك ا أن تطاول الزمن 
ليس ني مصلحته » وحاول كذلك تبي الحتق الشرعي والاتكاء عليه» فكتب 
إلى إبراهيم بن أحمد الأغايي يقول له إن المعتمد قد قلده إفريقية وأمره بالدعاء 
له بها ؛ وكتب أيضآ إلى إلياس بن منصور النتفوسي الذي كان يسيطر على جبل 
نفوسة ويقيم فيه حكما إباضِياً موالياً للدولة الرستمية بتاهرت - كتب له بأمره 
أن بقدم سامعاً مطيعا " . 

وختلف الروابات هنا › ul‏ الکندي والباوي وان سعيد وان الأثير 
فيذ كرون أن العباس لا وصل لبدة تلقاه عامل ابن الأغلب عليها بالحفاوة وفتح 
الناس له البلدء ولكن العباس أمر بنهب المدينة فنهبت»› وقتل الرجال وجرت 
الفوضى إلى افتضاح النساء » فاستغاث الناس بان منصور النفوسي › وني 
لوقت نفسه حضر ابن قرهب عامل الأغالبة على طرابلس بجيش أرسله إليه 
إبراهيم الأغلي بقيادة غلام يقال له بلاغ › فأطبق ابحيش الإباضي وجيش 
ان قرهب على جيش اعباس فقتل صنادید عسکره ووجوه أصحابه ولیت 
آمو اله وسلاحه ورجح هو إلى برقة" . 
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وأما ابن عذاری فيروي أن ابن قرهب جاء مجيوشه فدخل لبدة قبل 
وصول العباس إليها » وأقيل العباس « وقد صنع له ببرقة خحمسة ألاف بند فحمل 
له على کل جمل راجلا بېنده » فالتقی به ابن قرهب على خمسة عشر ميلا 
من لبدة » فانہزم ابن قرهب لاحقاً بطرابلس»ء ولحق به العباس حى بلغ المدينة 
وحاصر ها ثلاثة وأربعين يوما . وني أثناء ذلك تعدّى بعض سودانه على بعض 
حرم أهل البادية - بادية طرابلس - فاستغاثوا بإلياس بن منصور التفومي 
فزحف إلى العباس ني ٠١‏ ألفاً من رجال نفوسة فابزم العباس أمام استبسال 
الإباضية ' . 

والفر ق بين الروايتين : ( ١‏ ) أن الرواية الأولى تجعل اللقاء عند لبدة لا عند 
طرابلس . (۲) وأن الأولى تنسب هزية العباس إلى تضافر جيشين » بينما 
تجعل الثانية عبء المعركة من نصيب إلياس بن منصور النفوسي ؛ ويبدو أن 
ظر ابلس هي الي كانت موضع اللمعركة الفاصلة لا لبدة » وأن الحيشين اشركا 
نى هز ية العباس » وني الوقت نفسه نقدّر أن أعمال السلب والنهب عند لبدة 
وصلت أخبارها إلى الإمام الإباضي ووصله ہدید العباس تم استغائة آهل 
طرابلس › فامحدت کل هذه العوامل وقوت عز ته على وضع حد لأعمال . 
ذلك المفسد وجيوشه › وداخلته ‏ كا بقول الكندي - حمية الإباضية فغضب 
مما ارتکبه العباس وجیشه غضباً شدیداً۴. وکان لياس یری ي ہدید العباس 
له وقاحة وحماقة» فجبل نفوسة الذي يدين له بالطاعة «ممتلع لنجدته وكرة 
أهله وقو تېم وٳلياس وهو تي منعة من جپله وقومه لا يقبل ہدید ثاثر مییح 
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للأعراض سفاك للدماء » ولذلك كان جوابه مع رسول العباس : « قل هذا 
الغلام إتك أقرب الكافرين مي وأولاهم بمجاهدني » وقد ظهر من قبيح 
فعلك ما لا بمكني معه التخلف علك وعن جهادك وأنا على أثر رسالي إليك '. 

وقد ضرب إلياس وأصحابه ثي. تلك الخرب مثلا رائعاً من القتال في سبيل 
نصرة المستغيث دو نما غاية سوى إرضاء الضمائر وما يعتقدون أنه الحق › 
فلما انكشفت المعركة عن هزعة العباس وجيشه لم يتلبس جيش الإباضية 
بشيء من الغنائم وعادوا إلى معقلهم »> جبل نفوسة » وبقي بيش ابن الأغلب 
إحراز ما خحلفه العباس فى ساحة المعركة . 

عاد العباس إلى برقة » ولكن والده كان مصرآً على أن لا يتر له فر صة 
من راحة٠‏ »> وكذلك كان إبراهيم بن أحمد غاضباً لتعديه على طرابلس > 
وخادت قصة وقوع العباس بين شقي « كاشة » جديدة تتكرر » إذ أرسل 
إليه أبوه جيشاً في شهر رمضان سنة ۲۹۷ بقيادة إبراهيم بن بلبرد » فتوقف 
إبراهيم بجيشه فيما بين الإسكئدرية وبرقة > ثم عزم أحمد بن طولون على 
الحروج بنفسه فجمع عسكرآً ٠‏ كثيراً » قيل إنه باغ ماثة آلف » وخرج إلى 
الإسكندرية فوافاه بها الواسطي الكاتب هارباً من العباس وهون لديه من أمرهء 
فتراجع أحمد بن طولون عن المسير بنفسه » وعقد على قسى من جيشه لطبارجي»› 
فسار طبارجى إلى برقة والتقى بالعباس في رمادة سنة ۲۹۸ فانهزم أصحاب 
العباس وأخحد هو أسيرآ » ومضى طبارجي إلى برقة بتفقد أحوالما ويصلح ما 
بعكن إصلاحه منها ثم استخلف والياً عليها وعاد إلى مصر" . وبلغت هزية 
اعباس مسامع إبراهيم بن أحمد وكان قد بلغ بجيشه طرابلس فعاد إلى تونس . 
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طرابلس ي يام ني الأغلب 

عدت طرابلس ‏ حسب القسمة القدعمة ‏ جزءاً من ولاية إفربقية › 
وقد حرصنا فيما سبق على أن نذ كر أسماء. من وصاتنا أسماؤهم من ولاا ؛ 

فممّن ولیها بعد سعید بن شد اد رجل اسمه محیی بن موسی ( ۱۷۷ ھ)› 2م 
سفيان بن المضاء بي المهاجر ( ۱۷۹ ه) وي أيامه قام هرغ ن أعين والي 
إفريقية ببناء سور طرابلس من جهة البحر' . 
٠‏ وق سنة ۱۸٤‏ أصبحت وؤلاية إفريقية لإبراهيم بن الأغلب مؤسس أسرة 
الأغالبة » فأصبحت طرابلس تابعة له » وكانت" أحوال. البلد في اضطراب 
شد یك و آهله كرون من اعمال الشغب لأسباب لا تتحدثٹ عنها مصادرنا › 
وکان إبراهیم محاول آن یتر ضاهم بعزل من يتېږ مون به من ولاهم ویولي غیره» 
وبين عامي ۱۸٩ - ٤‏ تولی طرابلس عدد من الولاة » وكان آخجرهم 
سفيان بن المضاء » فثار عليه أهل طرابلس واتفقوا على إخحراجه من بلدهم 
وإعادته إلى القيروان» ودار القتال بينهم وبينه حول داره »› فلمًا وجد آنه لا 
بستطيع مقاو متهم هو وأصحابه. بحا إلى المسجد » فهاجموه وقتلوا أصحابه › 
وأمنوه على أن يبارح طرابلس وذلك ني شعبان من العام المذ كور » فكانت مدة 
ولايته الرابعة هذه أقل من شهر . فقام جند طرابلس بتولية إبراهيم بن سفيان 
التميمى . غر أن الاضطر ابات تجددت بين جماعة من الحتد المعروفين بالابناء 
وبين ناس ُعرفون ببي أي كنانة وبي يوسف » حى عم الفساد البلد » 
وفقدت فيه الطمأنينة» ويلغت الأخيار إبراهيم بن الأغلب فأرسل إلى طرابلس 
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جمعاً من ابلحند وأمرهم أن بحضرو! الفريقين التنازعين بالقيروان » فأحضروا 
إليه في ذي الحجة » فلما مثلوا لديه طلبوا العفو فعفا عنهم وردهم إلى بلدهم'› 
ويزيد ابن خلدون آن ابمحند الذين بعثهم ابن الأغلب قد هدأوا الفتنة بالقوة' 
وأقرً الوالي الأغلبي إبراهيم بن سفيان › بعد أن تعهد له هذا بالطاعة . لكن 
يبدو أن ابن الأغلب إتما فعل ذلك تألفاً لأهل طرابلس وأته م يكن راضاً 
عن استمرار ابن سفيان ي ولایته »› إذ نراه بعزله ويعيد إليها سفيان بن 
أي المهاجر (سفيان بن المضاء) مرة أخرى . 

ويبدو أن طرابلس هدأت إلى أمد » ولكن عادت الأحداث تتجدد فيها 
وتشير إلى قلق شديد لدى طائفة ابلحند . وكانت الفن الى حدثت فيها عام 
٩‏ تل ثلاث مراحل : 

١‏ - ثورة رجل اسمه أبو عصام > الت حوله جماعة ممن يرون 
رأيه » ولكن لاندري عته شيت » فسار إليه إبراهيم بن الأغلب وظفر به 
وباتباعه . 

۴ - ثورة ابحند عند تولية عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب على طرابلس 
حین ولیها سنة ۱۹٩‏ » وقد حصره ابحند في داره م اتفقوا معه على أن مخرج 
عنهم ففعل »› ولکنه م يبعد عن طرابلس کثیراً حى أغری من شاء الانضمام 
إليه بعطاء سحي للفارس أربعة دراهم في اليوم وللراجل درهمان › فاحتشد 
حوله من البربر عدد كبير »› فسار إلى طرابلس » وقيل أن يدخل المدينة وافاه 
جندها » فدار بن الفر يمين قتال كان النصر فيه لعبد الله » فدخل مدينه طرابلس 
وأعلن الأمان ها . 
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۴ ثورة هوارة وذلك على أثر عزل عبد الله وتولية سفيان بن المضاء', 
ومن أجل أن نتفهم حقيقة هذه الثورة علينا أن نتذ كر أن الدولة الرستمية بتاهرت 
كانت قد تأثلت ورسخت آصوها على يد عبد الرحمن بن رس (الذي توي 
سنة 1۷۱١‏ )" وخلفه فيها ابنه عبد الوهاب ( ۲١۸-١۷١‏ )" وكان الإأباضية يبل 
نفوسة يتمتعون ني زمن آبيه عبد الرحمن بنوع من الاستقلال الذاني بمعزل 
عن نفوذ الدولة العباسية وولاما . وي عهد عبد الوهاب قويت الصلات بين 
تاهرت وابجبل ؛ فإن عبد الوهاب لا ضايقته جماعة الواصاية المعتزلة بنواحي 
تاهرت طلب العون من جيل نقوسة . وتقول الرواية إنه حدد هذه المعونة 
بأربعمائة نفر : مائة من الفرسان ومائة من المغسرين ومائة من المتكلمين ومائة 
من الفقهاء » ولكن أهل المبل لم بعدوه إلا" بأربعة رجال هم : مهدي النفوسي 
المتكلم ومحمد بن يانس المغسر وأبو الحسن الأبدلاني الفقيه وأبوب بن العباس 
الفارس“ . 
ومثل هذه الرواية يستوقف النظر حا : فإته إذا صدقنا أن المحاريين 
من الواصلية بنواحي تاهرت كانوا ثلاثين ألفاً ويقال : كانوا أربعين ألفاً“ › 
وجدنا أن طلب مائة فارس من جيل نفوسة » لا يعدّل كثيرا في الكفة العددية > 
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ابن الاثر ٩‏ : ۱۸۷ . 

یذ کر زامباور آن وفاته كانت سنة ۱۹۸ ولكن نتابع هنا مؤلف الأزهار الرياضية ۲ : ٩۹٩‏ . 
۳ ي المد الى قضاها عید الوهاب حاکماً احتلاف فبعضہم یقول إنه حکم عشرین سنة ۱۸۸-۱۹۸ 
وبعضېم ,ری آنه بقی آربعین عاماً من ۱٩۸‏ - ۲۰۸ وهذا الذي آبتناه حالف لرآي صاحب 
الأزهار الرياضية (۲ : ٠١۴‏ ) ولكن لا مكن أن نمتقد أن عبد الوهاب توفي سنة ٠۹۰‏ 
بيا هادن ابن الآغلب عل طرابلس سنة ۱۹۷ . 

الأزهار الرياضية ۲ : ۱۱۸ - ۱۱۹ . 

المصدر السايق : ١١١‏ . 
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هذا مع علمنا أن الحبل كان قادرا على أن بد الإمام عبد الوهاب بآلاف من 
المحاربين الشجعان» ولكن أهله اكتفوا يإرسال واحد من هذا الطراز . فالرواية 
تشبه من هذه الناحية الأحجية » وتريد أن تضفي الفناء على الأربعة الذين أرسلوا 
وتقول إن الواحد منهم كان يعدل مائة . ولعل الحيرة تملكت أهل الحبل 
عندما وجدوا ألم لا يستطيعون أن يقدموا مائثة مفسر ومائة متكلم › إذ كان 
عليهم اختيار الأعلام في هذين العلمين » لا أي مفسر ولا أي متكلم › ومثل 
هذا العدد يكون عزيزا في بعض الأحوال . ولو قنع الإمام عبد الوهاب بطلب 
ماثة فقيه لكان طلبه أيسر بكثر . 

وازدادت صلة عبد الوهاب بالحبل وأهله حين هدأت الأحوال من حوله 
واستطعم حلاوة الاستقرار وقضى على الفتن» وأحب أن بحقق رغبة ملحة ي 
نفسه كانت تدفعه إلى الحج وزيارة قبر الرسول الكريم › فمر في طريقه إلى 
الحج بالحبل » وأقام بين أهله مدة من الزمن يتفقد أحوالهم ويعقد هم مجالس 
العلم »> «وبالحملة فقد نشر ي تلك المدة من درر البيان وجواهر التبيان ما 
اهتدی به کل جاهل » واستضاء به کل مظلم؛ وتنېه به کل غافل؛ من علوم 
زاهرة » ومواعظ زاجرة » وأحاديث قاخحرة » عطفت علله الألباب » 
وأخحضعت له الرقاب » فاتسعت حلقة مجلسه المهيب » وانتظم ي سلك عقدها 
العلماء الراسخون . .. " . 

ونصحه علماء المذهب ني ا بلعبل أن يعدل عن الحج خوفا عليه وضنانة 
أن يصيبه مكروه من أعدائه السياسيين › ولكنه أحب أن يطمئن إلى فتوى 
علماء المشرق من أهل مذهبه » وبعث ني ذلك خادماً له برساثل يستفتيهم ي 
الأمر» وأقام هو ني قرية « ميري » وبى فيها مسجداً » وظل هئالك ينتظر 
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ما جيء به رسوله من المشرق . 

وني أئناء إقامته بالحبل قامت الثورة حول مدينة طرايلس . وكانئتثت 
هوارة هي الي رفعت راية تلك الثورة ؛ فخرج الحند الطرابلسي للقاء 
جموع هوارة » ولكنها استطاعت أن تقتحم المدينة وأن تخربها ونيدم 
بعض آسوارها بعد إذ هرب جندها ذاهبين إلى [براهيم بن الأغلب . ويقول 
امن خحلدون إن الذي تولى كبر ذلك من هوارة : عياض ووهب' . وير جح 
الباروني أن تكون هذه الثورة الى قامت بها هوارة حاولة منها للانضمام إلى 
الدولة الرستمية › وزادها رغية ي ذلك وجود عبد الوهاب الرستمي حينئذ 
في جبل نفوسة" . 

فلما رای إبراهيم بن الأغلب ما حل بايش الطرابلسی ارسل ابنه 
عبد الله ي ٠۳١‏ ألف فارس لإنقاذ المدينة » فتغلب عبد اله على جموع هوارة 
وانتزع المدينة من أيديما وجداد ما هدم من سورها . فلجأت هوّارة إلى عبد 
الوهاب بن رسم تستنجده فخ لنجدتها" . وبذل عبد الله بن الأغلب جهداً 
كبيراً في الدفاع عنها » فأغلق باب زناتة من سورها » وركز القتال عند 
باب هوارة . والحقيقة أن عبد الوهاب بن رسىم لم يكن على قدرة نمكنه من 
فتح المدينة أضعف وسائل الحصار لدیه وعدم التکے في خططه : ١‏ وکلما دير 
بالليل رأياً وجده بالنهار فاشياً في العسكر »“ ؛ ولكن ‏ ني أثناء الحصار ‏ 
وصلت الأخبار إلى عبد الله بأن أباه إبراهيم قد توفي وأنه عهد إليه بولاية 
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| ابن خلدون ٠١١ : ٩‏ واين الأثر ١‏ : ۸۷ا ويقول الباروني : لا ذكر لمذين الرجلين 
بي كتب الإباضية أصحابنا ولعلهما ني غير الولاية عندهم ( الأزهار الرياضية : ١٠١4‏ ) . 

۲ الأزهار الرياضية : ٠4١‏ . 

۳ اپن خلدون ٩‏ : ۱4۱ وابن الاتیر ٩‏ : ۱۸۷ . 
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إفريقية من بعده » فتقدم إلى مصالحة الإباضية على أن تكون المدينة داخل السور 
لابن الأغلب وأن يكون ما خارجه حى مدينة سرت تابعاً لعبد الوهاب بن 
رسے'» وبذلك کسب عبد الوهاب شروطاً م یکن يتوقعها » وعاد عبد الله إلى 
القيروان عام ۱۹۷ وخحلف على المدينة سفيان بن آإي المهاجر" › فظل ي ولايته 
حى قتلته زواغة ولواتة . 

ام عبد الوهاب .ن رسيم فعاد إلى الحبل بعد أن رتب شؤون الولاية 
الطرابلسية الممتدة من سرت شرقاً إلى جبال مطماطة ودمر غرباً > وكان 
رسوله قد عاد إليه بفثوى علماء المشرق الإباضين بجيزون له عدم الحج » 
فقرر العودة إلى تاهرت ٠»‏ وعندثئذ تقدم إليه أهل جبل نفوسة ورجوه أن 
بعين عليهم حا ا من قبله وبذلك كانوا يعلنون الولاءين الديى والسياسي له . 
فلما خيرهم فيمن يؤثرونه لولاية أمورهم اختاروا السمح بن أي الطاب 
أحد وزراء الإمام عبد الوهاب » فاستجاب لرغبتهم وتركه والياً على ابل 
وعاد إلى عاصمته » وكان السمح من خير الولاة «عدل ني الأحكام وساس 
الرعية بأقوم سياسة ورتب العمال والقضاة ورجال الشرطة من أبتاء الأهالي 
ي النقط المهمة ومراكز العمران وفق مرغوب إمامه بحيث لم ينكروا عليه 
شيا في مدة ولايته كلها »' . وسنعود إلى الحديث عن أوضاع ابلبل ي موضع 
آحر » أما في هذا المقام فنوجه النظر إلى من توالى على طرابلس من ولاة بي 
الأغلب . 
ففيما يلي أسماء بعض من استطعت التعرف إليهم من ولاة طرابلس ني الحهد 


١‏ اين الأثير ١‏ : 1۸۸ ويقول ابن خلدون ( ٠١١ : ٠‏ ) فصالهم على أن تكون الصحراء هم. 
۲ انظر الحلة السراء ١١۸ : ١‏ وابن عذاري ٠۲١ : ١‏ . 
۴ الأزهار الرياضية ۲ : 4۸ . 
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الأغلي بعد سضفبان بن المضاء ٠‏ 

١‏ - منصور بن فصر ابلحشمي الطنبذي ‏ نسبة إلى قرية تحرف بطنبذة 
من إقليم المحمدية بجهة تونس - ؛ كان والياً على طرابلس»ء فلمًا قتل زيادة 
الله ,ن إبراهيم بن الأغلب : عمرو بن معاوية السلمي وولديه الحياب وسكتان 
استاء منصور وامتعض للقيسية » واستنكر فعل زيادة الله »> فكثب صاحب احبر 
ما تفوّه به منصور » فعزله زيادة الله واستقدمه ثم صفح عنه » ومن بعد قام 
شورة ي تونس سنة ۲٠۹‏ . وقد فصل ابن عذاري خبر هذه الثورة تفصيلا 
لا يتصل بهذا الببحث . 

۲ - محمد المكي بأبي عيد الله وليها يام أخحيه عمد بن الأغلب بن 
إبراهيم بن الأغلب المكي بأبي العباس ومات بها في أيامه سنة ۲۳۳" . 

۴ أحمد بن سفيان بن سوادة الأغلى ولي اطرابلس وأعماها سنين 
کثیرة وله با آخبار وآثار ووقائم مشهورة > وكان ذا مكانة رفيعة بين 
الحند » غير أن ابن الأبار لم يعين تاريخ ولايته على طرابلس؟ . ولذا لا 
نستطیع أن نتأكد إن كانت ثورة سنة ۲٤١‏ حدثت في أيامه ؛ ولكن 
سياق الأحداث يستدعي أن نتحدث عن هذه الثورة في هذا الموضع › 
ففي تلك السنة امتنع بربر لمان عن دفع العشور والصدقات اتر تبة عليهم لعامل 
طرابلس فلمًا تصدأى مم هزموه › فقصد لبدة فحصتها » ثم سار إلى طرابلس 
وامتنع فيها وأرسل إلى أي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب  ۲٤۲(‏ 
۹ ) خبره بذلك » فوجه إليه الأمير الأغابي جيشاً بقيادة أحيه زيادة الله » 
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هزم بربر مان وقتل منهم كيرا وتبع خيالته المنهزمين › وأسر جماعة وضرب 
أعناقهم » وأحرق ما وجده في المعسكر › ولا قمع الثورة بهذه الإجراءات 
الصارمة » أخذ منهم رهاثن ليضمن عدم عودمم إلى الانتقاض' . 

٤‏ عبد الله ن محمد بن عبد الله بن الأغلب أبو العباس : ولي اطرابلس 
ثم نقله آبو الغرانيق ( ۲١١ ٠٠٠١‏ ) عنها وجعله والياً على صقلية ‏ ثم أعاده 
إلى ولابة اطرابلس مرة أحرى »› وكان عبد الله أدياً شاعراً طالباً للحديث 
والفقه » ولا آتاه کتات عزله عن طرابلس قال عاطب صديقه أبا هارون 
موسی بن مرزوق » صاحب برید طرابلس : 

قد أتى ني الكتاب ما قد علمنا من ناء ورحلة وفراق 

وعددنا الأيّام فهي تان بعد خمس مريعة الافراق 
قعليك السلام إن فراتيى قد دنا والفراق مر المذاق' 


ه۵ محمد بن قرهب : کان عاملا على اطرايلس لإبراهيم ن أحمد 
(۲۹۲ - ۲۸۹ ) وي آبّامه حدثت فتنة العباس بن أحمد بن طولون الي تقدم 
بیاہا" . 

٦‏ - محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب 
أبو العباس ولي اطرابلس لابن عمه إبراهیم بن احمد ( ۲۹۲ ۲۸۹) ؛ 
وکان عا أديباً شاعر ا حطيبا حسن السير ة على نقيض ابن عمه ؛ وسن سير ته 
حقد عليه إبراهيم > وما زاد ني حقده أن أهل تونس شکوا إبراهيم إلى 
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اللحليفة المعتضد ( ۲۷۹ .۲۸۹ ) فقال المعتضد : عجباً من إبراهيم ما يبلغتا 
عنه إلا.سوء الثناء عليه » وعامله على طرابلس ييلغنا عله حلاف ذلك من رفق 
بمن ولي عليه وإحسان . وقيل إن المعتضد كتب له : إن لم ترك أخلاقك ني 
سقك الدماء فأسلم اللاد إلى ابن عمك عمد بن زيادة الله صاحب طرابلس . 
فخرج إبراهيم إلى طرابلس خفية » وأظهر أنه يريد اللحروج إلى مصر» فقتل 
حمداً وصابه' . 

ويستفاد من الرواية السابقة أنه كان وال في عهد المعتضد ( أي بعد سنة 
۹٩‏ )ې ۰ وکان مقتله عام ۲۸۳ . 

ولا كان إبراهيم بن أحمد في طريقه إلى طرابلس لتحقيق ما أضمره في 
نفسه اعترضته نفوسة بین قابس وطرابلس ترید أن تحول بینه وبين اب حواز 
وهم ي زهاء عشرين ألف رجل . 

- إن هذه الحادثة تقتضى أن نعود في الزمن لنتتبع ما كان قد حدث ي 
جبل نفوسة بعد بيعة السمح بن أبي الطاب" ؛ فقد كان السمح في ولايته إماماً 
مرضياً لدى أهل الحبل» فلمًا توفي دون أن يعهد لأحد بالولاية على ابجبل > 
قام بعضهم فبایح اينه حلفا » فأنكر هذه الييعة جماعة من الفقهاء والحد مين 
مم أيوب بن العباس وإسماعيل بن درار الغدامسي ؛ واحتكموا إلى عبد 
الوهاب رن رسي فكتب بالولاية إلى أيوب بن العباس » ولم يطل عهده فيما 
يبدو فول عبد الوهاب بعده أبا عبيدة عبد الحميد اب ناوي ( قبل سنة ۲٠۸‏ ) 
وکان معروفاً بالعلم والورع ء وني أيامه جداد خلت المخالفة »> وجمع حوله 
جموعا أحاف بها السبل وقطع الطرقات › وحاول أبو عبيدة أن يستميله باللطف 


1 الحلة السيرأءإ : ٠۷4‏ ۰ 
۲ انظر ص : ٩۸‏ من هذا الكتاب . 
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نزولا على نصيحة عبد الوهاب الذي كان بحب حقن الدماء ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا . 

وى مدة إمارة أبي عبيدة على ابحبل توفي عبد الوهاب وخلفه ابنه أفلح › 
وكان خلت ما يزال معلتاً للعصيان» فأرسل أبو عبيدة إلى الإمام ابحديد يستأذنه 
في محاربته لكر ة تعديه وموالاته أعمال القتل والنهب › وكان أفلح يرى رأي 
أبيه في الملاطفة والمهادنة وأحذ الأمور بالتاني والرفق » غير أن هجوم خحلف 
علىاإناحية جادو كان لا بد أن يقابل بالقوة » فجهز أبو عبيدة جيشاً هزمه 
أولا » فعاد خلف وجمع جموعه من جدید »› ویبدو أن أتباعه کانوا کثیرین 
إدا صدقنا أن عدد جىشه کان أريعين ألفاً » وکان آهل سروس نفسها ممن 
أعانه ئي هذه الحرب . ومع كثرة جيشه وقلة عدد اليش الذي كان مع أي 
عبيدة فإن أبا عبيدة انتصر في المعركة الي تؤرخ بعام ۲۲۱ ه . 

وتوفي أبو عبيدة بعد هذه المعركة الثانية فعين الحاكم الرستمي على الب حبل 
العباس بن أيوب ؛ وي زمنه قضي على ثورة خحلف بعد معارك كثيرة › 
وهدأت أحوال ابحبل في أيامه» فلما توفي خلفه أبو ذر أبان بن وسيم النقوسي 
وم تطل مدته » قيل إتها لم تتجاوز سبعة أشهر › وكان من ولاة ابلحيل بعده 
أبو منصور إلياس النقوسي الذي عرضنا له عند الحديث عن حركة ابن طولون. 
وبعده تولی الجل آفلح بن العباس (حوالي ۲۸۳ )' . 

وي زمن أفلح هذا کان توجه إبراهیم بن أحمد إلى طرابلس واعراض 
نفوسة له تر ید أن تمتعه من الحواز» لأتها كانت تعد اجتيازه من أرضها خرقاً 
يادا ؛ ولا بد أن تكون غاية إبراهيم من خروجه هي التخلص من حا كم 
طرابلس » وقد ورى عن هذه الغاية بمهاجمة مصر دون سبب يدعو لدلك › 
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ولا يمن أن يكون خروجه لحرب العباس بن طولون الذي انتهى أمره سنة 
۲۹۸ بينا تجمع المصادر على أن اعتراض نفوسة لإبراهيم كان سنة ۲۸۳ . 

وينقل الباروني عن آي زكريا أن الحند كان قادماً من المشرق لا متوجهاً 
من القيروان إلى طرابلس وأن نفوسة اعترضته لكي تحول بينه وبين الوصول 
إلى تاهر ت عاصمة الرستميين' وهذا تأول بعید لا عکن إثباته . 

وكان لقاء الحيش الإباضي لإبراهيم ي مو ضح یدعی مانو » بین قابس 
وطرابلس » وني تلك المعركة قي معظم اميش الإباضي وقلتل فيها كثير من 
العلماء حى سماها الباروني : « المصيبة الكبرى الي تضعضع با ركن الإمامة 
شهرت ۲" 

وبعد هذا النصر تابع إبراهيم سيره إلى طرابلس فتخلص من اين عمه 
حا كها » واستمر سير إلى تاورغا وهناك قتل حمسة عشر رجلا م عاد إلى 
تونس" > آما الإباضية فإنهم بعد ما حقهم ي المعركة من حسائر في الأرواح 
عمدوا إلى واليهم أفلح فحملوه المسؤولية » وقرّروا عزله » وولوا عليهم اين 
عم" له » فلم هلهم إبراميم كي تلم جراحهم » يل أرسل إليهم في العام 
لتالي ( ۲۸١‏ ) جيشاً بقيادة ابنه آبي العباس فاجتاح بلادهم يقتل ويأسر » وكان 
عدد من عاد بهم من الأسرى ثلانائة رجل » قتلهم إبراهيم جميعا“ . 

۷ أحمد ن عد الله بن الأغلب أخحو زبادة الله آخحر الأغالبة ( ۲۹۰ 
۲۹١‏ ) وليها لأخيه زيادة الله ؛ وإذا كان هو آخر الولاة حقَا على طرايلس 
فاته يتحمل جاتباً من المسؤولية في زوال دولة بي الأغلب » وذلك أن المهدي 
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وولده وصلا إلى تلك المدينة عام ۲۹٠‏ » مع قافلة من التجار › وعلم زيادة الله 
بذاك » وكان المهدي قد وجه أبا العباس خا أبي عبد الله الشيعي لتفقد الأحوال 
واستطلاع الأمور بالقيروان › فقبض عليه زيادة الله فانکر أيو العباس أن 
تكو ن له صلة بالمهدي وادعى أنه تاجر وحسب . وي أثناء ذلك كان المهدي 
قد اجتمع بعامل طر ابلس وتألفه با مدايا » فلمًا سمع بالقبض على أي العباس » 
غادر طرابلس ذاهباً إلى قسطيلة » وكتب زيادة الله يسأله القبض على عبيد الله 
المهدي » فكان ردّه أنه قد سار عن البلد فلم يدركه' » ولم يبد الوالي شيتاً 
من الاهتمام الإمجابي حو هذا الأمر تفريطا منه أو لعدم نفاذ ي نظره . 
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لم يأنس زيادة الله بن عبد الله الأغلبي - آحر الأغالبة - من نفسه القدرة 
على الصمود ني وجه اب يوش العبيدية الزاحفة من المغرب › فهرب من رقادة 
عاصمة ولايته - متوجها إلى مصر ؛ وني طريقه حل بمدينة طرابلس' ؛ 
وكان عبد الله بن الصائغ المعروف بصاحب البريد يتولى أموره جميعاً » فلما 
رآی دولته مدبرة تنکر له .م إن ابن الصائغ نفسه ركب البحر يريد المشرق › 
فاضطر ته الريح إلى النزول ي ميناء طرابلس > وشهدت المدينة التقاء الغر ين ٠‏ 
وكان عتاب انتهى بقتل ابن الصائغ سنة "۲۹١‏ واستمر بعده زيادة الله هارباً 

وكانت الدولة الطولونية بمصر قد انقرضت منذ سنة ۲۹۲ بعد أن كان 
المعتضد قد كتب للحمارويه سنة ۰ بولایته هو وولده ثلاثين سنة من الفرات 
إلى برقة" » ولكن الأيام لم تمهلهم للتمتع بهذا التق > وعاد اللحليفة العباسي 
ببعث بالولاة إلى برقة فوليها أبو منصور تكين من قبل المقتدر سنة ۲۹۷ ؛ 
وكان اللحطر العبيدي من المغرب قد بدت ثُذره » فأرسل تكين جيشا إلى برقة 
بقيادة أحمد بن صالح أي النمر - وهو أحد الأبتاء ‏ فدخلها أبو النمر 
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واشتد فيها سلطانه وفرض على من بها من البرير وغيرهم فروضا »› واستمر 
ثي مسيره حى بلغ سرت فأرسل إليه المهدي العبيدي جيشاً بقيادة رجل كتامي 
اسمه حباسة بن يو سف » فتواقف الحيشان دون أن عرز أي منهما انتصاراً ؛ 
ولكن تكين رأى أن يستدعي أبا النمر ويولي على برقة حيرا المنصوري» فلما 
علم أبو النمر بذلك تراجع إلى برقة وحباسة في أثره > فدخحل سرت بالأمان 
وهرت من من کان فيها من جند. بي العباس › > دحل أجداسة بالامان 
أيف' . ثم انصزف أبو النمر إلى مصر › فدخل حباسة برقة ؛ وجاء خير 
المنصوري ومعه عبد العزيز بن كليب الحرشي » فتشاجرا كل واحد منهما يريد 
الولاية لنقسه » فكان ذلك سبب ضعفهما أمام حباسة فانتصر عليهما ورد هما 
إلى مصر مهزومين' 
وکان حباسة سرا كلما دغل بلدا قل أهله واستصفي أموالمم » 

حل ببرفة أتى فيها كثير ا من أنواع الفظائع . يقول ابن عذاري : ا 
أذ ببرقة جماعة كانوا يلعبون بالحمام » فأضرم ممم ناراً وأجلسهم حواليها › 
وأمر بآن تقطع ومهم وتشوى م يطعموها › وقذفهم بعد ذلك ي التار › 
وقال : إن هذه الحمام كانت تأتيهم بالأخبار من قبل بي العباس »" . وغرم 
أهل برقة مائة ألف مثقال » وقتل ناسا وباع نساءهم › واستصفى أموالهم › 
فكتب أهل برقة إلى عبيد الله الشيعي يشكون إليه ما ارتكبه حباسة من الفظائع › 
فجاوبهم معتذراً » وأمر حباسة بالرحيل عنهم » فسار إلى مصر في جيش كثيف 
ودنحل الإسكندرية تي الثامن من المحرم سنة ٠٠٠۲‏ 
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كان جعل ليبيا منطقة موالية للدعوة العبيدية مرا حيويًاً في المخطط الكبير 
الذي بہدف العبيديون فيه إلى الاستيلاء على مصر › وكان تسليم سرت 
وأجدابية 'بالأمان يعثل مفارقة واضحة لا تم في برقة الي منيت بضرؤب من 
العسف والتنكيل » وما ذلك إلا لأن برقة كانت مركز اللحند العباسي وأبناؤها من 
أنناء ذلك الحند . غير أن العنف الذى مارسه حباسة لا يدل على ميل إلى تألفت 
واصطناع › وهو ما كانت الدعوة بحاجة إليه ني طريقها إلى مصر ؛ فبرقة إذن 
تمثل المقاومة الآنية ضد سيادة غير السيادة العباسية ›» .ولكن ليبيا ستمثل بعد 
قليل مقاومة محتل فيها الحرص على العقيدة المقام الأول › كا بمحتل المقام الثاني 
أنفة القبائل البربرية ‏ لتونة وهوارة وزناتة - من سيادة جديدة تثلها 
كتامة . 

ولذلك لا نستطيع أن نحكم على مدى نجاح الدعوة العبيدية ني ليبيا من 
الناحية العقائدية : صحيح أننا نقراً عن أمثال محمد بن سلام بن سيار البرقي 
المتفقه على مذهب العبيديين' وعن خليل بن إسحاق المخقف الذي انحاز للدعوة 
العبيدية ضد أهل بلده - طرابلس - ولكن أخبار القاومة من جهة وقلة 
الأشخاص الذن عطفوا على الدعوة العبيدية تؤكدان لنا أن الإخضاع السياسي 
هو الشى ء الوحيد الذي فاز به العبيديون ي ليبيا . ولعل الدعوة ي طرابلس 
كانت أقوى تنظيما لأن القائمين بها » من آمثال أبي العباس المخطوم أحي بي 
عبد الله الشيعي وأبي جعفر اللزري"ء كانوا من أكابر الدعاة » ولكن طرابلس 
= انعقاماً من أهلها لإحباطهم ثورة قامت حوالي سنة ٠٠۰‏ رجح آنا اسماعيالة الاتحاه » وقد 


قل امن شارك فما خحلق كثير » وأرسلوالي برقة إلى بغداد ذا النصر فوصل البر 
سنة ۳٠۲‏ ل(انظر الطبري ۲ : ۲۲۸۸ وابن الأثير ۸ : ١ه).‏ 
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نفسها لم تكن أفل“ مقاومة للعبيديين من سواها . ولم تكن المراكز الإباضية أقل 
ضيقاً من أهل السنة بالدعوة الحديدة . 

وکان عييد الله الشيعي قد ولی على طرابلس ماقنون ( ما کنون) بن دبارة 
الأجابي منذ عام ۲۹۸" فقامت هوارة بالثورة عليه برياسة أي هارون اهوّاري . 
وزحف أيضا جماعة من زناتة ولاية وغيرهم من القبائل إلى مدينة طرابلس 
محاصرين لأهلها » فأرسل إليهم عبيد الله الشيعي جيشاً بقيادة أي زاكي عام 
ابن معارك الأجاإي فهزمهم وفرق جموعهم وقتل كثيراً منهم"»› ولكنه م يتمتع 
بانتصاره طويلا إذ كتب الشيعي إلى ماقنون والي طرابلس يأمره بقتل آي 
زاکی » فأحضره ماقنون ‏ وکان عمه - وأطلعه على ما أمر به عبید الله فقال 
له  :‏ عم" نفذ ما مرت به ؛ فضرب عنقه (۲۹۸)" . 

واستاء أهل طرابلس من سياسة ماقنون فيهم إذ تاح لكتامة التساط على 
الناس والتطاول إلى الحرم » فثار آهل طرابلس ( ۳۰۰-۲۹۹ ) وفتکوا برجال 
كتامة »> وهرب ماقنون » وأغلتق الطرابلسيون مدينتهم › وولوا عليهم عمد 
ابن إسحاق المعروف بان القرلين .' 

فأرسل الشيعي ابه أبا القاسم على رس جيش لمحاربة طرابلس »› يوا کبه 
ثي البحر خحمسة عشر مركباً حربياً » قضت على أسطول طرابلس › ومضى 
ايش البري تحو المدينة »> فأوقع في طريقه بهوارة م ضرب الحصار حول 
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طرابلس حى ساءت حال المحاصرين وأكلوا الميتة » فطلبوا الأمان من القائد › 
فأمنهم سوى ثلاثة نفر » وأغرمهم ثلانمائة لف دينار ( أو أربعمائة آلف 
في قول التجاني ) م دحل المدينة وتحكم فيها وقتل من كان فيها من بي الأغلب 
وقوادهه' ) 
- وكان بو العباس حليل بن إسحاق بن ورد هو المتولي لتعذيب أهل طرابلس 

واستخراج الأموال الطلوبة متهم » وخليل هذا من أبناء جند طرابلس وقد 
ولد بہا » وکان ني أول أمره يطلب العلم ويصحب الصوفية ويبيت ي المساجد 
مم تحولت به الحال إلى الانضواء في ظل العبيديين" . 

وقد بقي آبو القاسم جانياً من عام ٠٠١‏ في طرابلس وبذلك حال دون 
وقوعها في يد أحمد بن قرهب والي صقلية الثائر على العبيديين"» وبعد أن 
استخلف آبو القاس على طرابلس والياً من قيله غادرها لاحقاً بحباسة في 
الإسكندرية فوصل برقة قي ذي الحجة سنة ٠١١‏ ثم سار إلى مصر فملك 
الإسكندرية والفيوم فلحق به خليل بن إسحاق أيضا فولاه أبو القاس جباة 
الأموال“ . 

وعند عودة أبي القامم من مصر )٠۲(‏ دخل برقة واعتذر لأهلها عن 
كان فعله حباسة فيهم وآمر بارميم ما تثلم من مدينتهم وخلف فيهم حامية 
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برقة ستة ٠٠٤‏ بعد حصار دام عانية عشر شهرآً > وأحرق قوماً منهم بالنار 
و استصفی أموالهم وأرسل جماعة منهم إلى عبيد الله الشيعي فأمر بقتلهم ؛ وظل 
أو مدين في برقة حى سنة ۳٠١‏ حيث توي ؛ ولا احتل عبيد الله عاصمته 
ابلحديدة الي سماها المهدية عام ۳٠۸‏ كان قد ملك إفريقية وأعمال المغرب 
وطرابلس وبرقة وصقلية" . إلا أن برقة لقيت على يد العبيديين أشد آنواع 
النكال مرتين قبل أن تصيح ولاية خاضعة هم . 

کل هذه الأحداث تشیر _ في الأ کر إلى مدى المقاومة السنَيّة للحكم 
العبيدي الحديد » ولم يطل الوقت حى جاء دور اللحماعات الإباضية للتعبير 
عن عدم رضاها بذلك الحكم . وكان إلياس بن منصور إمام الإباضية قد 
توي وخلفه في الإمامة ابنه أبو عبد الله : « فلم الشعث وكشف اللبس ورتق 
الفتوق ورقع اللحروق » تم خلفه حفيده أبو زكريا التندمير ني وكان عالاً مقدماً 
ي قومه ٠‏ تم أبو زكريا بحيى الأرجاني - نسبة إلى أرجان إحدى قرى ابل - 

ويحدثنا ابن عذاري أن نفوسة ثارت على عبيد الله الشيعي عام ٠٠١‏ بقيادة 
شخص يكى أبا بطة» فأرسل إليهم عبيد الله جيشاً بقو ده أحد الدعاة › فهاجموه 
ليلا عندما اقرب منهم > وقتلوا كثيراً من جيشه » ولحاً هو وبعض الفل 
إل طرابلس »› وكتب إلى عبد الله ينبئه بما حدث › فأمده بجيوش جديدة 
استطاعت أن تقتحم حصن نفوسة ( أي مدينة جادو ) فهدمه الداعي علي بن 
سليمان وقتل الرجال وسى الذرية" . 

لكن المصادر الإباضية الي لا تحدثنا بشي ء عن أبي بطة هذا - بهذه الكنية ‏ 


. ٣4٤ ١ ٣41 > ۲٤١ : ۱ أبن داري‎ ١ 
. ۱۹۳۲ : ١ ۽ الحلة السيراء‎ 


. ۴٣۵ ¿٤ ۳۹۳ : ۱ این عذاري‎ ۳ 


Af 


توضح ما في رواية ابن عذاري من إبجاز وتقول إن جيوش الشيعة هاجمت 
قرية يقال ها ابلحزيرة فقابلها أبو محيى الأرجالي وهزمها › م كانت هما حاولة 
ثانية في المجوم على قرية تيركت وكانت عندها هزية الحيش الشيعي ثانية 
إلا أن الإمام با حيى فقتل ني تلك الموقعة فولى الإباضيون عليهم أبا عبد الله 
ابن ابي عمرو حفيد لياس م عزلوه بعد قليل وولوا أبا زكريا بن أي محيى 
الأرجانى ؛ ولكن جيوش الشيعة استطاعت كا ذكر ابن عذاري أن تنتصر 
ضد جادو وتخرب الحصن وتعمل يد السي ني النساء والأطفال . وتعد حركة 
نفوسة هذه مغامرة باسلة إذا نحن تذكرنا أن السند الذي كانت تقيء إلى عونه 
کان قد ذهب بانقر اض الدولة الرستمية ي تاهرت ( ۲۹۳۱ ه) . 

وبالقضاء على مقاومة نقوسة هدت أكر أجزاء ليبيا للعبيديين › وطلمذا 
نرى أن أحد جيوشهم اول إزالة كل عقبة في الطريق إلى مصر فيهاجم بقيادة 
مسرور بن سليمان منطقة الواحات ويحرب حصنين هنالك وينصرف إلى 
برقة' ؛ على أن العبيديين - فيما أعتقد - ما كانوا يطمعون من جبل نقوسة 
ي سوى الإحلاد إلى الصمت › ولذلك لم حاولوا إحكام السيطرة عليه » وعاد 
الإباضيون بمارسون حياة مستقلة دون اعتراف بالحكم الحديد » وكان يكفي 
العبيديين تأمين حضوع الناطتق الساحلية الي تمثل العصب الحيوي بين إفريقية 
ومصر 

أما سائر مناطق ليسا بعد ثورة نفوسة وإخحفاق مقاومة برقة › فقد سئمت 
أو عجزت عن الانتفاض ني وجه الدعوة الشيعية" حى إن آهل طرابلس ى 


.ٍ . ۴٦۵ : أبن عذاري‎ ١ 
إلى قبائل البر ر بالمغرب فعزل برقة‎ ۴٠١ يقول ابن عذاري د إن آيا القاسم الشيعي زحف سنة‎ ۲ 
عل حصنا المعروف بأغزر . . . ثم توجه إلى تاهرت ( ص : ۲۷۲ ) وحصن أغزر ليس‎ 
. ني برقة وإتما هو مديتة ني الطريتق إلى جزائر بي مزغنا > ولذا فإن لفظة و برقة ۾ هنا فصخفة‎ 


Af 


يقبلوا إيواء ابن طالوت القرشي' حين ثار على أبي القاسم الشيعي (حوالي 
۳۲۱ ه) بل قاتلوه وصدوه عن بلدهم » ولم يلت حوله البربر إلا حين أو همهم 
آنه ابن عبيد الله الشيعي » فلمًا تبينوا حقيقة أمره قتلو ه وأرسلوا رأسه إلى أي 
القاس . ولقد سنحت الفرصة الكبرى لإفريقية وليييا كي تتخلص من حكم 
العبيديين ني الثورة الشاملة الى أعلنها بإفريقية أبو يزيد محلد بن كيداد صاحب 
الحمار )۳۳١ -۳۱١(‏ وهي ثورة كادت تقضي على الدولة العبيدية » ولكن 
مشاعر الناس ني ليبيا لم تكن مع الثورة لأسباب متها : آن ثورة آي يزيد كانت 
نكارية فلم تجذب إليها من أهل الستة إلا أهل القيروان › ومنها ان آبا رز يد 
نفسه قد كان شديد الوطأة على المدن الى يستولي عليها من بد العبيديين ؛ 
وکانت آخارها تصل طرابلس مح المارسن منها وخحاصة عند احتلاله المهدية . 
وهمذا لا حدثنا المصادر عن انتقاضات جديدة ني ليبيا يام المنصور العبيدي 

)۳٤۱ ۳۳٤ (‏ وأیام المعز قبل رحیله إلى مصر ( ۳٣١ - ۳٤۱‏ ) فقد غلب 
المدوء على أرجاء ليبيا واستكانت لولاة بي عبيد : 

فكان زيان الصقلى والي طرابلس للمعز سنة "٠٤٠٥‏ مم خلفه 

فىها نصير الحازن . 

وكان باسيل الصقلى على سرت سنة ۳٤۲‏ . 

وان کا الکتامی عل أجدابية . 

وأفلح الناشب الکتامی على برقة“ . 


انظر نسبه في جمهرة ابن حزم : ۱۷۹ = ۱۸۰ . 

ابن عذاري : ۲۹٣‏ وابن خلدون ٤‏ : ۰ واین الاثر ۸ : ۲۱۲ . 
رحلة التجاني ۽ ۲٤١‏ . 

سعرة جوذر : ١14‏ . 

المۇنس : 1 وسىرة جوذر : 4 . 


At 


سی کا جت ج tı‏ 


فلا فتح جوهر الصقلي مصر وأزمع المعز الرحلة إليها كان يتنقل ني 
مناطتق لا تظاهر ه العداوة . قال ابن أي دينار : «ورحل المعز من قابس يوم 
الأربعاء عاشر ربيع الأول من السنة الم كورة (أي )۳١١‏ ودخل طرابلس 
يوم الأربعاء الرابع والعشرين من الشهر ورحل عنها يوم السبت لثلاث عشرة 
بقن من ربيغ الثاني فوصل إلى سرت ني الرابع من جمادى الأول م رحل عنها 
ونزل بقضره الذي بي له بأجدابية » ورحل من أجدابية فتزل بقصره المعروف 
بالمعزية في برقة "١‏ . 

وكان المعز قد أعد العدة لمذه الرحلة منذ سنة ٠٠٠١‏ إذ أمر في ذلك العام 
بأن حفر الآبار ني طريق مصر لتزويد جيش جوهر بالماء » وآن يبى له في 
کل موضع ‏ قصر يصلح لتزوله" . 

وقد اختار المعز أن بكون مروره بأجدابية احتصارآ للمسافة » فإن سيره 
على محاذاة الساحل مجعل الطريق طويلة » وقي أجدابية صنع صهاريج بحمع 
ماء المطر فيها" . وكان في موكبه الحافل آلاف من الناس قد حشدوا واحتشدوا 
السير ي ركابه » ويبدو أن بعض الإباضية قد رافقوا هذا الموكب مكرهين 
فاغتنموا أول فرصة سنحت نمم وهربوا إلى جيل نقوسة؟ . وكان مع المع أيضاً 
عدد كبير من الأنصار والأتباع من كتامة وغيرها ومن أبرزهم جوذر الفى 
الذي يبدو أنه مرض قبل بلوغ أجدابية فتأحر عن موكب المعز » فلما وصلها 


. المۆنس : ۴ل‎ ١ 

. ٦۲ : اہن خلدون 4 › 4۸ والۇنس‎ ٢ 

۳ بط الأرض : ٦۲‏ . 

؛ لمل هؤلاء ام يكونوا إياضية . فابن الأثیر (۸ : ۷ه٤)‏ وابن خلدون )۲٠۹ : ٤(‏ 
لا يوضحان أمرهم وإنما يقولان وهرب يعضېم - آي بعض عساكره - إلى جيل نفوسة 


A 


استقبله المعز بنفسه » وهو في عمارية بأحسن زي › فلما بلغ جوذر طلميثة › 
وكان المعز قد نزل قصر المعرَّة ببر قة» اشتد امرض على جوذر واز داد ضعفا › 
فأحب أن بكون وصوله إلى برقة ني مزيد من السلاح والعدة ولذلك قال 
لرافقه : « حن ندحل برقة وهی بلد كبر > وبه يعض أهل المشرق › واسمنا 
من الدولة الطاهرة كبير بإعز از مولانا عليه السلام لنا > والواجب أن حمل 
عسكر نا بالعدة والسلاح الشا كي و الزي الحسن حى يكون دخولنا تاا ميا" » 
وقد استجاب المعز لرغية جوذر - وكان أثيراً عنده - فكتب إلى نصير الخحازن 
واي طرابلس بأن يبعث امال وصدراً كثراً من السلاح وطلب إلى جوذر 
أن يبقى ني عماريته إذا هو أشرف على قصر العرية لأن المرض به شديد . 
ولكن مرضه تزايد فلم يستطع بلوغ القصر خارج برقة » وإتما أنزلوه دارا 
فى برقة نفسها أخليت له > وأرسل إليه المعز بعض تفاح وصله من مصر ؛ غير 
أتّه توني « فمل ني الليل من مدينة برقة إلى القصر الذي كان به مولانا عليه 
السلام بموضع يعرف بمياسر .. . ودفن بالموضع ني مسجد بهذا القصر 
الم كور »" . 

والظاهر آن العرّ کان جد ني نصیر رجلا ناصحاً ویری أن وجوده إلى 
جانبه أهم من بقائه في طرابلس » وقد عبر عن هذا بقوله : « وواله إن الذي 
عدمنا فی خحدمة نصیر بین أیدینا وما کان يتظر فيه لا کان بحضرتنا-سيما بعد 
غیاب جوهر سلمه الله ونصره - ليفي ما ضاع ي جمعه با توفر من مال 
طرابلس تي سنة ۲" . 


A۸ 


وهذا قد يسوع القول بأن المعر استدعى نصيراً لمرافقته من بعد ولحلف 
على طرابلس عبد الله بن ملف الكتامي' › ولم مجعل لبلكين بن زيري المخلف 
على إفريقية سلطاناً على ولاية ابن لف الي كانت تشمل طرابلس وسرت 


١‏ آبن غلدون ۷ : ٤١‏ وابن الآثیر ۸ : ۹٦٣٠ء‏ » ولا آن نقدر آن لقب و الحازن ۾ کان يعي 
٤ ۰ ۰‏ : . ند الله 
أن نصيرا هو صاسب اللراج وأنه لم يكن وال عل طرايلس »> وإما كان والها منذ ال 
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ر ههه 
عا ںا داح 
جتت انتتال العتيديين الي مر 
۹إ هھ — ATTY‏ 


اجر ة والاستطان 


ا نقدم صورة تفصيلية بعض الشي ء لانتشار السكان الأصايين 
یا قبل الفتح وبمده » ولعل ذه العورة م تیر کر حى أواحر القرن 
الث امجري' : 
كانت منازل لواتة تمتد من الرمادة حى أجدابية ›» وتي الرمادة نفسها 
قوم من مزاتة وبعض العجم > وي برنيق طوائف من حلالة وسوة ومسوسة 
ومغاغة وواهلة وجدانة » وبدينة أجدابية نفسها قوم من زنارة وواهلة ومسوسة 
وسوة وتحلالة » وكل هذه القبائل من بطون لواتة نفسها . وكان أكر لواتة 
عنطقة برقة ظواعن متنقلين" » وتظل منازل مزاتة مستمرة على الساحل حى 
تورغة (تاورغا ) ومن هدا الموضح تیدا ديار هوارة وتشمل ورداسة ولبدة > 
ومن هوارة بطون كثيرة منها بنو اللهان ومليلة وورسطفة › وتتد منازل 
هوارة من آخر عمل سرت حى طرابلس › أمّا طرابلس نفسها فإن أهلها 
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١‏ اعتمدت ني تكوين هذه الصورة عل كتاب البلدان لليعقوبي وحيث أجيء بشاهد من غير 
أشير إليه ني الحواشي . 
۲ أبن خلدون ١١۷ : ١‏ تقلا عن المسعودي ٣٣۷(‏ ه.). 


۹۱ 


أخلاط من قبائل شى . بقول ابن خلدون : «وكانت مواطن الحمهور 
من هوارة هؤلاء ومن دحل في نسبهم من إخوانهم البرانس والصمغر لأول 
الفتح بنواحي طرابلس وما يليها من برقة كا ذكره المسعودي والبكري» وكانوا 
ظواعن وآهلين ٠»‏ » وقي هوارة فريق ي الداخحل يسكن ابحيل المعروف جيل 
مسلاتة محل“ فيه هؤلاء إلى بلد مسراتة ويرةة" . 

وعند غربي طرابلس تبدأً منازل نفوسة وهم قبائل كثيرة وبطون شى 
مثل بي زمور وبي مكسور وماطومة"» ويشغلون ال جيل المعروف باسمهم› 
وتستمر مواطنهم حى تقرب من القيروان ۔ وکر سکان ودان من مزاتة ‏ 
أا فز ان فأهلها أجناس حتلفون . 

وما المستوطنون من العجم فکانوا بسكتو ن ال مادة» وکان فریق من آهل 
برنيق من الروم القدماء » ومن هذا يظهر لنا بوضوح أن العنصر البربري كان 
غالبا وأن الروم كانوا طارثين رحل بعضهم عن ليبيا إثر الفتح العربي . 

وقد جاء المتح والمجرات التالية بمستوطنين من العرب وغيرهم فغلب 
عل مدينة برقة وأرباضها سكب الحتد » كما استوطنتها أعداد كبيرة من قبيلة 
قرَة العربية - ولعل ذلك تم قي أوائل القرن الرابع ‏ وسكن مهاجرون من 
القبائل ليمنية من الأزد ولم وجذام والصدف وغيرهم من قبائل اليمن جبل 
برقة. الشرقي » أمًا جلها الغرلي فاستوطنته أقوام من غسان والأزد وتجيب 
وجاوروا فيه بطوتا من لواتة . وتزلت قبائل عربية آخرى من بي مدلج وبلي 
وجهينة فجاورت مزانة فى جهات الرمادة »> وذزل جماعة من فرسان العرب 


١ -‏ أبن خللون ¶ 21 إإإ . 
۲ أبن عخلدون ¶ : ٤٣۳‏ . 


۳ اين خلدون ¶ : ..١١٤‏ 


۹۲ 


حصن لبدة' . کا نزل ود ان قسمان من العرب سهميون وحضرميون' : 
وليست لديتا أية فكرة عن نسبية عددية ؤلاء العرب » ولكن يبدو آم 

حى منتصف القرن الرابع لم يستطيعوا أن يصهروا العناصر الأصلية › أما حركة 

التعريب الى تعت فكانت غلل سيادة اللغة والدين لا قوة الحنصر العربني . 


الإسلام والتعریب 


تكن المسيحية قوية الانتشار أو عميقة اللحذور بين سكان ليبيا قبيل 
الإسلام¿ وريا اقتصر وجودها على أجزاء من منطقة صبراتة وطرابلس » فقد 
ظلَ حوها أقباط ني زي البربر كلامهم بالقبطية حى زمان البكري ". ويذكر 
البكري أن أكر أهل أجدابية أقباط وكذلك نعض جهات الواحات“» كذلك 
وجدت المسحية في بعض منطقة أنطابلس › ومن الغريب أن تذكر المصادر 
العربية أن المسيحية كانت موجودة في قيال نقوسة . 

غير أن العمليات الأولى من الفتح شهدت تولا سريعاً إلى الإسلام بين 
السكان الأصليين حى كتب عمرو إلى عمر (رضي الله عنه ) يذ كر أن من 
أسلموا بين برقة وزويلة قد أدّوا الصدقة* ؛ وريّما كانت الأحداث الي 
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۹۲۳ 


قامت بها الكاهنة وأدت إلى تقهقر الفاحين من أرض إفريقية قد أحرت إسلام 
بعض السكان في ليبياء ولكن أعمال حسان بن النعمان الإصلاحية قد كفلت 
مزيداً من الانتشار للإسلام »> وكان الفضل في تحويل أكر السكان إلى الدين 
الإسلامي يعزى إلى عاولتين : 


١‏ دعوة عمر بن عبد العزيز وإرساله بعثة العشرة وجهود الوالي 
إسماعيل بن آي المهاجر . ) 


وواكب الإسلام حركة تعريب سريعة ساعدت هجرة الفبائل العربية 
عليها كما قوّاها شعور البربر بمحاجة إلى لغة مشتركة بتفاهمون بها خلصاً من 
تعدد اللهجات . ولعل ني تمييز اليعقوبي لأهل نفوسة بآنہم عجم الألسن 
ما يشير إلى أن سائر مناطق ليا حى أواحر القرن الثالث كانت قد تعربت 
تعرباً كاملا“ أو شبه كامل من حيث اللغة . كذلك ظل“ آهل سرت - حى 
زمان البكري - يستعملون رطانة ليست بعربية ولا عجمية ولا بربرية ولا 
قبطية ولا بحسنها غيرهم" . 

ولم تكن مظاهر هذا التعريب لتقتصر على اللغة وحدها من حيث إنما لغة 
الدين الحنيف » بل إن كثيراً من القباثل البربرية راجعت أنسابها ووصلتها 
بأصول عربية قديعة » فذهبت لواتة إلى أا تنحدر من قبائل للحم أو من قيس 
عيلان » وادعی أهل ودان أنهم عرب من يمن » وانتسبت هوارة كذلك إلى 
من » وهذا قد يعبر عن إحساس - له بواعثه - بأثر موجة التعريب . 
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أمّا من حيث العتقد فإن مزاتة كلها أصبحت إباضية المذهب وكذلك 
جميع أهل زويلة »هذا بينما أ تتحول منطقة فزان إلى المذهب الحار جى وظلت 
على حرب دائمة مع قباثل مزاتة ؛ وكان سكان جبل نفوسة كلهم إباضية › 
كيا كانت هوارة حول طرابلس » وتمسك أكر سكان السواحل بالمذهب 
المالكي . 

وكانت هذه القسمة المذهبية ذات أثر ي تاريخ ليبيا السياسي والعمرالي . 
أا من حيث السياسة فقد رأينا أن حركات المقاومة كانت تثل تي الغالب المناطق 
ذات المذهب الإباضي > وأمًا من الناحية العمرانية فإن الدولة صرفت اهتمامها 
إلى المناطتق الساحلية دون أن ee‏ كثير ا بأحوال السكان بي الناطق الداخحلية . 
حقا إن هذا الاهتمام أسبابه الأخرى الحربية والاقتصادية ولكن كان أيضاً 
مارا بالموقف العقائدي . 


العمران الحضاري والاقتصادي 


إن عناية الدولة بالمنطقة الساحلية جعاتها نهم بها من ناحية المرافق الدفاعية 
والعامة . فكان وادي ميل حصنا حصيناً فيه برك الاء والأسواق الناشطة > 
وكان لبر قة سور منيع ذو أبواب من حديد أمر ببنائه المتوكل على الله > وزودت 
بر قة بيرك واسعة تنصب فيها مياه الأمطار. جارية من الحبال » واتخذ لمدينة 
أجدابية حصن عميها ها كانت لبدة نفسها حصا كالمدينة » وأما طرايلس 
فقد جد”ّد عبد الرحمن بن حبيب بناء سورها من البر وأكمله هرنمة بن أعين 
من جهة البحر على بد ثقته زکريا بن قادم › م زاد أو الفتح زيان الصقلي 
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ي إتقانه ورفع بناءه من الحهتين معا »و منذ أيام بني الأغلب أصبحت الحصون 
متصلة على طول شاطىء ليبيا » فإذا ظهر في البحر عدو نور كل حصن للحصن 
الذي يليه واتصل التنوير » فينهى خبر العدو من طرابلس إلى الإسكندرية 
أو العكس في ثلاث ساعات أو أربع من اليل ' . 

ولم بقتصر الاهتمام العمراني على الناحية الدفاعية بل شمل مرافق أخرى › 
جعلت البلاد ي الفترة الى درسنا تار ها السياسي بلاداً مزدهرة ي النواحي 
الز راعية والصناعية و التجارية . و حظ الموانىء الساحلية في هذا الازدهار كير 
لأنہا تتلقى أنواع التجارات البحرية وإليها تنقل محصولات البلاد من الداحل »> 
وهي حط العبور بين إفريقية والإسكندرية . ومن المفيد أن نتتبع هذا الحط 
الساحلي نرس له وضعه الاقتصادي في الفترة موضوع البحث . 

فما برقة فإن الكرخحي وابن حوقل ( قبل منتصف القرن الرابع.) يصغاا 
اها مدينة وسط ليست بالكبيرة . وينقرد ابن حوقل محديث لافت عن عمراما 
التجاري فيقول : «ووجوه أموالها جمة . . . وبا من التجار وكرة الغرباء 
ني كل وقت ما لا ينقطع ء طلاباً لما فيها من التجارة وعابرين عليها مغربين 
ومشرقين » وذلك أتها تنفرد ني التجارة بالقطران الذي ليس في كثر من 
النواحي كهو » وال حلود المجلوبة للدباغ بمصر »› والتمور الواصلة إليها من 
جزيرة أوجلة » وها .أسواق حادة حارة من بيوع الصوف والفلفل والعسل 
والشمع والزيت» وضروب المتاجر الصادرة من المشرق والواردة من المخرب ». 


و کالت أجة دات أسواق و حارس و أجنة ومزارع وبمار کشر ة ۽ آم 
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طلميثة فكان نشاطها ني التجارة البحرية أقل من برقة أو حى من أجدابية إذ 
أن المرا كب لم تكن ترسو فيها إلا ني بعض الأوقات»› ويتضاءل ميناء. طلميثة 
بالنسبة إلى ميناء برنيق الذي يقول فيه اليعقوبي إنه ميناء عجيب لي الإتقان 
والحودة' . وكانت أجدابية ذات سوق قاثمة وميناء صالح لرسو السقن و تاز 
بتجار ة الا كسية وشقق الصوف»› وهى تستقبل الاجر الصادرة إلى بلاد السودان 
او الواردة إليها » ولواليها. ضريبة معينة على هذه المتاجر . وكانت سرت آيام 
بن حوقل تعتمد ي أكر تجار ما على الإبل والغم وعلى بعض الحاصلات 
الزراعية من الفواكه والأعناب › وفيها توضع الضرائب على الصادرات 
والواردات فيزيد بذلك دخلها على دحل أجدايية . 

وتتفوق طرابلس على ساثر تلك البلدان مي نشاطها التجاری > يقول ان 
حوقل : « إلى مراكب تحط ليلا ونارآً وترد بالتجارة على مر الأوقات 
والساعات صباحاً ومساء من بلد الروم وأرض الغرب » بضروب الأمتعة 
والمطاعم' » وإلى جانب هذا النشاط البحري كان فيها نشاط نجاري بري كبير . 
وكانت تؤخحذ فيها الضريبة على ما يباع من رقيقق وحيوانات › هذا عدا 
الحراح على الأرض إذ أن ناحيتها كثير ة الضياع والبوادي وهى عامرة بالفواكه 
الطيبة كاللوخ والكمثرى . وي طرابلس نفسها صناعة الأقمشة من الصوف 
وطيقان الأ كسية الزرق والكحل والسود والبيض . وني ربضها ( وهو ما يقح 
حارج المدينة المسورة ) أنواع من الأسواق الكبيرة »> ويحدثنا ابن حوقل أن 
السلطان نقل بعض تلك الأسواق إلى داخحل المدينة . وقد أثرت هذه الناحية 
التجارية في أخلاق أهل طرابلس فشهروا على مر الزمن باللطف في معاملة 
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الغريب وإكرامه »› وبالتوفر على خدمة المراكب الى تريد أن ترسو في الميناء 
إذا عاقها التزر » دون أجر مقابل ٠.‏ 

وبالمقارنة يظهر لتا أن حالة المناطق الداخلية ل تكن على نفس هذه الدرجة 
من الازدهار واليوية » فأ كر ما تشتهر به التمور من ودان والرقيق من زويلة 
والأعناب الطيبة والتين من جبل نفوسة . وفي هذا الحبل كان الناس بكثرون 
من زراعه الشعر لاهم يتخدون خبزهم مته . ومن الغريب أن أحداً من 
الذين كتبوا عن ليبيا ي هذه الفبرة لم يذكر أشجار الزيتون › نعم مر ذکر 
اازيت عند الحديث عن نجارة برقة » كها نوه اليعقوبي بالتفاوت ني الأعشار 
بين قرية وقرية بسبب قلة « الزيتون والشجر » ' » وهذا كل ما هنالك » ومنه 
بمكن أن نقول استنتاجاً إن أشجار اازيتون كانت متوفرة في بعض النواحي . 


الادارة 


قد أشرنا من قبل إلى أن إنشاء القسطاط والقير وان واتخاذ كل منهما مركز 
إداريَاً هو العامل الذي حدّد طبيعة الإدارة ني ليبيا بل كان ذا أثر في مستقبلها 
السياسي والثقاي ني آن معاًءفقد كان من حق والي الفسطاط أن يعين من قله 
واليا على إفريقية يتخذ القير وان مركزآً له » وكثيراً ما كان اللحلفاء في الدولتين 
الأموية والعباسية هم الذين يعينون والي إفريقية دون الاستثناس إلى رأي والي 
مصر . والغالب أن يعد والي إفريقية نفسه مسولا عن منطقة طرابلس فهو 
يعن عليها والياً من قله » وقد حاول حسان بن النعمان ‏ حين تولى إفريقية - 
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أن مجعل بر قة أيضاً مشمولة بنقوذه » ولكن عبد العزيز بن مروان وقف من ذلك 
وقفة صلبة وأخذ لنفسه حق تعيين واليها > وهكذا انقسمت ليبيا إلى ولايتين 
كبر تين. فى أغلب الأحوال هما ولاية برقة وولاية طرايلس > وإذا كان هناللك 
من تردد ني تبعية والي برقة إلى صاحب مصر ني أي وقت › فإنه في زمن 
يزيد بن حاتم أصبح آمرآً مفروغاً منه › غير أن ذلك لم يدم طویلا إذ عاد بعض 
الحلفاء يستأثرون بهذا الحق لأنفسهم فيعينون لبرقة ولامما » فلا أصيحت 
كل من مصر وإفريقية تتمتع بشي ء من الاستقلال الذاني بي عهد الطولونيين 
والأغالبة وضحت قسمة ليبيا في ولابتين ووضحت التبعية في حال كل منهما 
دون تردد » حى كأتهما ولايتان منقصلتان . وني زمن المعز الفاطمي انتتزعت 
طرابلس ومنطقتها من يد صاحب إفريقية وأسندت إلى وال مسقل » ولكن 
هذا الإجراء لم يدم طويلا“ فعادت ولاية طرابلس تعد مما يشرف عليه والي 
إقريقية . 

وكانت ولاية درقة تد من حدودها الشرقية حى تاورغة إلى الحنوب من 
مصراتة › وتقم المنطقة الساحلية وما فيها من مدن مثل أجية وطلميثة وبرنيق 
وأجدابية وسرت وتاورغة الواقعة على مرحلتين إلى الغرب من سرت » وتشمل 
في الداحل ودّان وتاجرت وقسماً من منطقة الواحات وزويلةء م تكون ولاية 
طرابلس شاملة لما عدا ذلك من ليبيا الحديثة باستثناء فزان الى لا تتضمن المصادر 
أي نص" صريح بتبعيتها. لولاية طرايلس٠؛‏ وسياق الأحداث يدل على أن قابس 
دحلت ني عمل إفريقية ولم تعد تابعة لطرابلس كها كانت ني أيام البيزنطيين . 
ثم حلت تغيرات ني هذه القسمة أيضا : فزعت منطقة ودّان ومدينتها 
الي كانت تعد من عمل سرت » نزعت من ولاية. برقة وأصبحت ولاية 
مستقلة في القرن الثالث . وكذلك استقلت زويلة عام ٠٠٠١‏ على يد بى خحطاب 
وأصبحت منذ ذلك التاريخ تعرف بزويلة بي خطاب » وظلت كذلك حى 
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أواحر. القرن السادس . وبقيت فزان على استقلاها يتزعمها رئيس منها لا يدين 
بالولاء لعمال الدولة . وانقصل جبل نفوسة عن ولاية طرابلس وأعلن 
الإباضية فيه استقلاهم تحت زعامة أئمتهم ومن أبعدهم شهرة إلياض بن 
منصور . م ضمت أوجلة إلى صاحب برقة قبيل عصر ابن حوقل فأصبح هو 
الذي يولي عليها الولاة ويضيف ما يتحصل منها إلى مال برقة > ومنذ أن 
ضمت إلى برقة غزر مانا وكثر . وهكذا نرى أن ليبيا الحالية كانت ي بعض 
العهو د تتكون من حمس وحدات - لا من وحدتين - هي : برقة - طرابلس ‏ 
فزان ‏ ودان ‏ جيل نفوسة . . 

وني كل وحدة مدن وقرى ذات عمال يولون من قبل الوالي تفسه ؛ وقد 
يستقل هذا العامل جميع الأعباء ٤‏ مدنته وقد یکون إلى جانبه موظف آخر 
هو « صاحب الصلاة » . وكثير ما كان صاحب الصلاة يقوم بأعباء أخحرى 
مثل جمع الصدقات والحبابات والض ائب علل القوافل المجتازة » ومراجعة. 
السجلات والناشير المحصلة بالأمتعة المنقولة للا عتال أصحابا فلا يدوا 
عنها الضر ببة اللازمة » إذا كان في بلد نجاري مثل سرت . فإذا كان في بلد 
زراعي تجاري معا مثل أجدابية وكل إليه آمر الصدقات وخراج الزروع 
والعشور على اضر والبساتين » ودخل في مسؤوليته أيضاً مسائل الضرائب 
الي تستوفى على اليضائع المنقولة من بلاد السودان وإليها' . 

ويل منصب الوالي في كل من برقة وطرابلس منصب القاضي ؛ وقد 
كان القضاة يبر قة يعينون من قبل صاحب مصر » كا أن قضاة طرابلس كان 
يعينهم ٠‏ صاحب إفريقية . وقد أهملت المصادر ذكر كثر ممن تولى هذا 
لصب ني كل من البلدين > حى إتنا لا نستطيع أن نضع جدولا بأسماء 
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أولئك القضاة . ولكتًا نعلم أن أكر قضاة برقة تي العصر الأموي كانوا من 
الحضرميين وکان آخرهم خير بن سعيد بن حير" > ومتهم آبو إسماعيل حور 
ابن نعيم الذي ولي القضاء بمحصر ستة ٠١١‏ أيام حنظلة ن صفوان وکان قیل 
ذلك بل قضاء برقة" . 

ومن قضاة طرابلس إبراهيم بن محمد الغافقي المتوفى سنه ٣۲۵۳‏ 
وشرحبيل قاضيها ي يام سحنون » وموسى بن عبد الرحمن القطان امار 
تي بعض الصادر ) الذي تولى قضاءها يام إبراهيم بن أحمد من الأغالبة 
(وتوفي سنة )۳۰١‏ . 

وي أواثل العهد الشيعي بطرابلس تولى قضاءها ووثاثقها رجل اسمه 
عبد الله ن سلمان فسعی به خلیل بن [سحاق فعزل عنها سنة ۳۲۰ هھ وولي 
أحمد بن بحر مكانه قاضياً على طرايلس وكان يتولى قبل ذلك مظام القيروان 
وضلاما . 

وبعد رحلة المعز إلى مصر أصبح المغرب كله راجعاً في القضاء إلى نظر 
قاض أعلى مقرّه القاهرة » أو على الأقل ذلك هو ما كان يُكتب ني عهود 
القضاة > فالعهد بتولية ابن حيون القضاء كان يشمل القاهرة ومصر 
واللإإأسكندرية والشام والحرمين والمغرب وأعمال ذلك . 

ومن آم المناصب الإدارية منصب «صاحب اللحراج » »> وقد رأينا 


mF mmn mma — FF ow ru r gq a FF mm mm mm mı E mE mm mm mm e mg e E o N ao 


۲ رقع الأصر 4 :“+ 
۴ معجم الپلدان ( طرابلس) . 
٤‏ أبن عذاري ١‏ : ٤ه‏ . 
ه ابن عذاري ۱ : ۲۹۰ - ۲۹۱ . 
٩‏ رفع الاصر ۱ : ۲٠١۸ ۲٣۷‏ 


كيف أن صاحب الصلاة في بعض المدن الصغير ة كان يقوم بمذه المهمة › فام 
ي المراكز الكبيرة مثل برقة وطرابلس فإن صاحب اللحراج أكبر موظف بعد 
الوالي » بل ربما تسلم جميع سلطات الوالي أيضاً . ولم تكن جميع ولايات 
ليبيا تؤدي خراجا للدولة > فكانت الناطق المستقلة مثل ودّان ونفوسة لا 
تؤدي اللحراج للسلطان . وكان خراج برقة ي زمن ابن حوقل أكار من 
حراج طرابلس . ويقول اليعقوبي إن حراج برقة « قانون قائم » ويعي بذلك 
أنها كانت تدفع مبلغاً مقرراً من الال لا يزيد ولا ينقص مهما تتغير الأحوال: 
«وکان هارون الرشيد و جه مولى إليها يقال له بشار فوزع حراج الأرض بأربعة 
وعشرين ألف دينار » على كل ضيعة شيء معلوم سوى الأعشار والصدقات 
والحوالي » ومبلغ الأعشار والصدقات والموالي خمسة عشر ألف دينار 
رعا زاد وربا نقص › والأعشار للمواضع الي لا زیتون با ولا شجر ولا 
قرى مقراة » ' . وني التقدير الذي صنعه عمر بن مطرف الكاتب من أهل 
مرو لیحيي بن خحالد أن بر قة کان حمل منھا بیت الال مليون درهم » 
بهنما حمل من إفريقية (وطرابلس منها ) ٠۳‏ مليونا" . 

وقد تغيرت هذه الحال بالنسبة لبرقة في أيام العبيديين إذ أصبح خراجها 
يعطى للمتقبلين » أي الضامنين ؛ وغير مستبعد ‏ كما يرى ابن حوقل ‏ 
أن يكون هؤلاء المتقبلون ممن لا يتقيدون بالقوانين الموجودة في يديم 
فيحاولون استخراج أموال كثيرة لأنفسهم . وكانت برقة هي المنطقة الوحيدة 
ي المغرب الي أعطي خراجها بضمان » أما بقية المغرب فكان العمل فيه قاشاً 
على الأمانة » أي على العلاقة المباشرة بين ولاة الدولة ودافعي اللحراج . 
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ومن أجل أن نتصور نسبة ما كانت تقدمه برقة للدولة العباسية من حراج 
وعشور ( ۳۹ آلف دينار أو أكر أو أقل ) نذكر أن اثتين من أصحاب بيت 
مال المخرب ني الدولة العبيدية قدرا ما يتحصل من المغرب كله بين ۷٠١‏ 
ألف إلى ۸٠١‏ آلف دينار' ولكن إعطاء برقة للمتقبلين تي عهد العبيديين مجعل 
تقدير النسبة أمر ا مستحيلا . 

ومن أهم الناصب أيضاً في الولايتين منصب صاحب البريد وصاحب 
ابر والثاني بقوم مع معاونيه بإطلاع الدولة على أحوال الولاية وهو عين 
على الإداريين والتاس »› وكثراً ما كان المنصيان ي عهدة رجل واحد ؛ 
ويبدو أن اللحليفة المتوكل كان ذا عتاية حاصة ببرقةء فإنه لم يكف ببناء سور 
منیع حوها بل جعل رجلا من خدمه اسمه يعقوب بن إبراهيم الباذغيسي 
ويعرف بقوصرة ‏ صاحب بريدها مع بريد مصر والإسكندرية سنة 
اه . 

ولا ريب في آنه كان إلى جاتب الوالي ١‏ صاحب رسائل » وإن لم تحدثنا 
المصادر بشىء عن هذه الناحية » غير أن أصحاب الرسائل ي الولايات الصغير ة 
م يكونوا على ما يبدو من المقدمين في البلاغة » وكانت الكتابة الديوانية 
تعتمد على هؤلاء البلغاء ي المراكز الكيرى ؛ وإن عدم الإشارة إلى أصحاب 
الرسائل ورسائلهم فيما يتصل بمنطقة ليبيا قد حرمنا معرفة جانب هام من الدب 
اللري فيها» وقد يفسر هذا الصمت بأنه م يكن فيها كتاب رسائل من طراز 
لافت للنظر . 


. 4٤ : أین حوقل‎ ١ 
. ۱٤١4 : ۴ تاريخ الطبري‎ ۲ 
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إلحاة الثمافة 


كان المسجد من أول المعالم الإسلامية الي استقرت أسسها ني ليبيا »> حى 
إن بعض المساجد فيها ظل" من بعد يتسب إلى عمرو بن العاص › كمسجد في 
زنزور ومسجد ي طرابلس أمام باب هوارة من أبوابما' . وني عهد بى الأغلب 
سس كير من المساجد وخحاصة على السواحل لتكون رباطات للعباد وعحارس 
للمرابطين . وبنيت ي مدينة طرابلس وي خحارجها مساجد متعددة» ومن أهم 
المساجد في حارجها جامع الشعاب نسبة إلى أني عمد عبد الله الشعاب أحد 
الصلحاء الفضلاء من أهل طرابلس وكان نجاراً ( توفي سنة ۲٤١‏ )" وقد ظل 
مسجد الشعاب من أعمر المساجد حى عهد البكري . وهتاك مسجد آحر 
يعرف مسجد ابحدة » لأن إحدى جدّات بى الأغلب بنته »> ثم سمي من 
بعد بمسجد البارزي نسبة إلى أي الحسن البارزي الذي كان يقيم فيه" . ولا 
جاء العبيديون بنوا مساجد أخرى كان من أشهرها جامع طرابلس الأعظم 
الواقع بين قصبة طرابلس وموقع ما أصبح يعرف ني القرنالسابع بامم المدرسة 
امنتصرية » وكان جامعاً على أعمدة مر تفعة وبه منار متسع مرتفع › وكان خليل 
إن اسحاق هو الذي تولى الإشراف على بناثه و قد تم في العام المكمل لثلانمائة؟ › 
واستغرق بناؤه بضع سنين وفيه ماجل عليه قبة قام ببنائه شكر الصقايي سنة 
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r ۹‏ جاء خلیل فراد فيه انار . وابتنى بو القاسم بن عبيد الله الشيعي 
بأجدابية جامعاً حسن البناء له صومعة ( أي مئذنة ) مثمنة بديعة العمل" . 

- ومهما يكن من شىء فقد كان لكل مدينة من المدن العامرة ي آواخر 
القرن الثالث مثل أجية وأجدابية وسرت وغيرها مسجد جامع » فأما المساجد 
الأخحرى فكانت كثيرة العدد » وأكرها حظا من المساجد مدينة طرابلس . 
ويزعم صاحب الاستبصار أن مدينة شروس بل نفوسة لم ينشاً با جامع ولا 
ي ما حوها من القرى لأن أهلها الإباضية - في زعمه - لا يرون صلاة ابلحمعة 
ي مذهبهم" » ولكن هذا لا ينفي وجود مساجد كثيرة فيها وي قرى ابل 
كله لا تقام فيها صلاة ابلحمعة . 

ولا بد أنيكون المسجد ي المدن والقرى الليبية قد اثخذ مركز لطلب العلم ء 
ومحخاصة ني البلدين الكبيرين : برقة وطرابلس › ولكنا لا غلك ي مصادرنا 
صورة واضحة عن هذه الناحية » وأوضح منها - ني حال ليبيا ‏ اتخاذ المساجد 
رباطات للعبادة » ومحاصة على السواحل » ولمذا نشا في ليبيا. تيار زهدي قد 
بلحق بالتصوف > ونشاً الإبمان بک امات الزهاد فی دور مبكر من تارخها . 

وأا كان الأمر فإن مدن ليبا كانت ولا بد عامرة بالفقهاء والقراء 
والأدباء حى أواخر الفترة الى نتحدث عنها » وقد ذكر البكري أن أهل 
ودان ١‏ عندهم فقهاء وقراء وشعراء ؛“ . فإذا كان ذلك كذلك في ودان 
النائية فإن الأمر يكون أعم في مدن الساحل اللييي . ولكن العلماء من هؤلاء 
۾ يکونوا يتالون الشهرة إلا إذا ارتحلوا ي طلب العلم ولقاء الشيوخ » ولم يكن 
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الأدباء -- وخاصة الشعراء منهم -يعرفون إلا إذا وصلوا أنفسهم ببلاط كير 
مثل بلاط صاحب القير وان أو صاحب مصر . وقد جذبت الرحلة عددا كبيراً 
من آبناء المدن الليبية فذهبوا يطلبون العلم ويدرسون الفقه ويروون الحديث 
على علماء القير وان وعلماء المشرق . ها كان مرور العلماء با مدن الليبية راحلين 
ي طلب العلم أو بغية الحج يتيح للطلاب و الدارسين الليبيين الذين يعجزون عن 
الرحلة مزيداً من الاطلاع والثقافة كها يتيح للراحلين لقاء العلماء الليبيين 
من المستقرين ي ليبيا والطارثين عليها . فقد رحل حمد بن قاسم بن سيار 
القرطي سنة ۲۹٤‏ وسمع بأطرابلس من علمائها » ومر محمد بن عيسى 
البیاني بأطرابلس سنة ۴۳۲ فكتب عنه الطلاب › والتقى به حماد بن شةران 
الاستجي بير قة سنة ۳۴۸ لدى عودته من المشرق؟ ؛ وسمع محمد بن عبد الملك 
امن ضيفون الحداد الراحل سنة ۳۳۸ من ی ن دحمان المصيصي بطر ابلس" 
ومنه سمع أيضاً هاشم بن بحيى بن حجاج البطليوسي الراحل إلى المشرق ي 
ذلك العام“ » ومر عبيد بن محمد القيسي فسمع بأطرابلس من محمد بن محيى 
الصيصى سنة ۳٤۲‏ *؛ وهذه أمثلة وحسب » ولكنها تدل على أن مدن الساحل 
الليي كانت تتلقى كثيراً من العلماء من المغرب والمشرق . على أا مجحب أن 
نذکر أن کٹیرا من الراحلین والحجاج کانوا یفضلون بلوغ تونس ب٣‏ ثم 
الركوب منها بحرا إلى الإسكندرية مجنب لأحطار القفار الواقعة إلى الشرق من 


mm a E SES BEA BB E E A mm mo E E gpg mm pp hE EN Rm mm mm 


£{ المصدر نقسةه ۳ : ١لإإ‏ . 
و المصدر نقسه ١إ‏ : ۳۸٤4‏ . 


1 


بر قة » ولذا كانت الصلة التجارية بين الغ باء ومدن الساحل أقوى من الصلة 
وسأورد فيما يلي أسماء أهم العلماء الذين بحملون النسبة إلى برقة أو 
طرابلس أو غيرهما » ولكن لا يغيبن عن البال أن النسية وحدها ليست كافية 
في إثبات الصلة المكانية ».فيعض من دعوا « برقيين » أخذوا هذه النسبة لاهم 
کانوا يتاجرون إلى برقة » كنا أن بعض الذين يهاجر أهاهم _ وهم صغار 
السن - تظل" النسبة عالقة بهم دون أن يكون لبرقة أو أطرايلس آي أثر في 
حيانهم الثقافية ' . ومن لم يعش ني برقة أو طرابلس أكر حباته لا بعل 
نتاجه ممثلا لليبيا وإن نسب فقيل « برقي » أو «طرابلسي » . غير أننا 
رغم هذا التنبه نعجز اليوم ي كثير من الأحوال عن تبين هذه الأمور 
ڊوصوح . 

فمن العلماء الذين د کر مم اللصادر" : 

١‏ إبراهيم بن حماد الإرتي آبو خزعة خولاني النسب من أهللى برقة 
يروي عن أي يونس البرق ومن حفدته فقهاء عرفوا ببرقة . 

۲ - أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفياض البرني من الموالي درس على 
عبد الله بن وهب وتوفي صر سنة ٠٤٥‏ . 

۳ أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد التجيي البري (توفي ف شوال .)٠٠١‏ 


١‏ قد يتصحف البرتي في المصادر إلى الرتي - أو العكس - بكسر الباء ننبة إلى قرية برت بتواحي 
بغداد ؛ وني قرى قم قرية تسمى برقة أيضاً ينسب إلها . وأما سرت فالبس في النبة إلا 
أن يالأندلس يليدة بهذا الاسم ( ائظر تبصير المنتبه لابن حجر القعم الثاني : )۷٠١١‏ : 

اعتمدت عل أنساب المعاني يي مادتي و ري » و «طرابلني» وعل معجم البلداڻ مأدة 
۾ رقة - أطرابلس ٠‏ وحيث أخذت المقائق من مصادر أجرئ إني :ثبت ذلك ني الحواشي . 


¥ 


> أحمد بن عبد الله بن أبي زرعة البرق مولى بي زهرة روى المغازي 
عن عبد اللك بن هشام صاحب السيرة وكان ثقة وألف كتاباً في التاريخ > 
قیل إن أا له بدأ بتصنیفه فلم. یتمه .فانمه هو' ؛ وقد ذکر آخوه محمد في 
الصربين وقيل .إنمم كانوا يتجرون إلى برقة فعرفوا بالنسبة إليها »› وقد 
قال ان فر حون ي عمد حه : و کان من أصحابت الحدیث والفهم ¢ 
والرواية أغلب عليه » وبيته بمصر بيت عام › وله تأليف في ختصر ابن عبد 
الحکم الصخير » زاد فيه احتلاف فقهاء الأمصار › وكتاب ني التاريخ وكتاب 
ي الطبقات وثي رجال الوط وقي غريبه " . وتوفي سنة ۲6۹ ٠.‏ 

ه - محمد بن معاوية الأطرابلسي أبو سليمان : سمع مالك بن نس 
وغیره » ومن تلامذته حبيب بن محمد الأطرابلسي . قال آبو العرب » قال عمد 
ان معاوية : كان بقي علي شيء من الموطل من كتاب الصلاة ء فأتيت إلى مالك 
وقد دحل التاس › فقال لي : من يقرأ للك ؟ قلت : حبيب › وكنت قاطعته 
حمسة دراهم › ويقراً الكتابت حمسا وعشرن ورقة > فقر اها حبیب ف 
مجلس واحد . قال حبيب : لم تغني دراهمك يا مغرلي" .. 

٦‏ حبيب بن محمد الأطرابلسي : كان رجلا“ صالاً فهماً » سمح 
جماعة من أهل بلده » روى عنه أبو سلم العجلي ووثقه . 

۷ عبد الله بن ميمون الأطرابلسي : روی عن سليمان بن داود بن 
سلمون القيرواني » م ارتحل فبلغ مدينة مرو وفيها روی عنه آبو سهيل عبد 
الصمد بن عبد الرحمن المروزي . 


NY 7; @ واتظر المنتظم‎ ١ 
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٠‏ - موسى بن عبد الرحمن القطان ( أو العطار ) أبو الأسود : قاضي 
طرابلس » عزله عن قضائها إبراهيم بن أحمد الأغلبي وحبسه ؛٠روى‏ عن 
محمد بن سحنون وشجرة بن عیسی وغیرهما › وله أوضاع كثير ة ي العلم . 
كان بحسن الكلام ي الفقه على مذهب مالك وأصحابه »> ولا ولي قضاء 
طرابلس نفذ اموق وأحذها للضعيف من القوي › وله مۇلف ي أحکام 
القرآن ببلغ اڻي عشر جزء' . 

٠‏ - عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن صالح المج الأطرابلسي : هاج 
أبوه أحمد من الكوفة إلى طرابلس وبا ولد ابنه عبد الله وأخحوه صالح فنسبا 
إليها ونشاً فيها أولادهم » وحديثهم كثير مشهور وبيتهم بيت المعرفة والدراية 
والإكثار من الحديث . وكان أحمد والد هؤلاء العجليين يشبه بأحمد بن حنبل 1 
وقد حرج إلى المغرب أيام المحنة مخلتق القران وتوفي سنة ١‏ ھ وقیره على 
الشاحل بطرابلسن وقبر ابنة صالح إلى جنبه . 

۰ د ابن زکرون الأطرابلسي علي بن أحمد بن الحصيب (أو اللطيب) : 
تتلمذ لصالح العجلي وروى عنه أبو الحسن القابسي وأبو علي الحسن بن 
التي (؟) قاضي طرابلس و غيرهما » وانتفع به آهل طرابلس وتعلموا منه 
الفقه والحديث والنسك › وكان قد صحب جماعة من النساك » وكان رجلا 
صالاً متعبداً ناسكا له ني الفقه والفرائض والحديث والرقاثق تاليف كثيرة» 
توفي سنة ۳۷۰ هھ " ومنه سمع الوليد بن بكر أبو العباس الغمري السرقسطي 
عند مروره بطرابلس' . 
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١‏ - إبراهیم بن محمد لخافقي الأطرابلسي ي طرابلس ( توفي 


سنه ۲٥‏ ھ) . 
— حم بن سلام بن سيار البرقي اداي ( توفي سنة ۴۱۰) وکان 
متفقهاً على مذهب الشعة ` . 


۴ عید الحیار بن حالد بن عمران السرتي أو حفص )۳۸١ -۱۹٤(‏ : 
کان فقيهاً فاضلا س من سحنول وعیره › وکان صالطا متعبداً وجيها 
عند الأمراء"" 

٤‏ - عبد الله بن إسماعيل البرقي : كان من أهل الفقه والأدب وغلب 
عايه ي آخر عره او > وکان کثرر البکاء وقد ذهب بصره ني کبره ٤‏ 
وتوفي سنة ۲۳۱۷ ا 

٥‏ - علي بن زياد باد لبي : أصله من طراباس؛ سمع من مالك والثوري 
واليث بن سعد وابن فيعة وأخذ عله سحنون وشجرة بن عيسى وأسد بن 
الفرات » ول يکن سحنون يقم عليه أحداً من إفريقية : والحق أن على بن 
زیاد انقطعت صاته بطرابلش وأصبح معدوداً من علماء إفريقية به فيي توفي 
سنة ۱۸۳ ٩‏ 

وجب أن كر أي هذا النياق أن جيل تفوسة قد شارك بدورء ني الح ركة 
العلمية الي تمشل ليبيا » فكان أثمة الإباضية الذين مرت بنا أسماؤهم من أمثال 
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۱ این عذاري 3 1 TA}‏ . 

۲ أعلام ليبيا : ٠٠١‏ نقلا عن معام الإممان ورياض التفوس-. 
۴ أعلام ليبا : 1۸۸ نقلا عن رياض النفوس . 
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السمح وإلياس بن منصور من علمائهم الفقهاء . وقد نبغ فيهم من المشتغلين 
بالعلم طاثفة كبيرة »> ويكفي أن ينظر الدارس في الأزهار الرياضية وسير 
الشماخحي حى يدرك بوضوح هذه الناحية . ومن علمائهم - على سبيل 
التمثيل ا اتر س : ) 

١‏ - إسماعيل بن درار الغدامسى : كان أحد الذين درسوا العلم ثي 
البصرة على الإمام أي عبيدة مسلم بن آي كرعة ومكث هنالف حمس سنوات 
وا عاد ولي القضاء لاي الطاب ْ وکان. یباشر سو ول التعليم ی جانب عمله 
ي القضاء . ٠‏ ) ) 
ركان أحد جماعة ابوا بطب من الإنم عبد ارهاب الرستمي فاطو ء المعتزلة 
بتاهرت ؛ وکان من رفقائه مهدي النفوسي .الذي قتل مع عبد الوهاب عرندما 
أنجد طر ابلس ضد الأغالبة » وأبو الحسن الأبدلاني الذي يقول فيه .الشماخحيى : 
ر کال و أسطة اأعقد و إدسان العبن - > تعلم العلوم وعمل عو ها و حصن من 
الشطان دز هد الدنیا ورفضها » ' 

۳٠‏ أبو زكريا التوكيني : بقؤل فيه الشماحي : «شهرة أي زكريا وعلمه 
وورعهك مسا لها فی على القاظ › و كفا أنه [ عاش ] ف زمن امتا فيه جبل 
نفوسة علماً وعملاً وعدلا فاختير من جميعهم حى قيل فيه ابو زکريا هو 
ابل والمحبل هو أبو زكريا » - هذا ما قاله فيه وفد من إباضية المشرق حين 
زاروا جبل دفوسة . 


٤‏ - عمروس بن فتح المساكي : درس بي بلدة «قطرس » مسقط 
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رأسه » وكان له شغف كبير بجمع الكتب › ولا مر به عالم الإباضية بشر بن 
غاتم اللحراساني أودع عنده «١‏ مدونته » فسخ عمروس لنفسه نسخة متها › 
وهي الي حفظتها الأيام بعد احتراق السخة الأصلية . وقد الف عمروس 
ي الفقه كتاباً عرف بالعمروسي > وول القضاء أيام إلباس وقتل ي وقعة 
« مانو » ضد ابن الأغلب . 

ه - أبو حيى سليمان بن ماطوس الشروسي : من أشهر علماء الإباضية 
في النصف الأول من القرن الرابعم . عرف بالبراعة ني الفتوى › وانتشرت 
فتاواه بین آبناء مذهبه انتشارا واسعاً حى غدت مرجعاً ي شؤون الأحكام . 

٦‏ - أبو هارون موسى بن يونس اللاي : لعل اهتمامه بالعلوم 
القدمة كالنطق والرياضيات وإتقانه لعلم الأصول ميزه بين سائر علماء 
الإباضية » وكان على حالة مادية جيدة مكنه من الانصراف إلى الاسترادة 
من هته العلوم ومن الإنفاق على من يدرس عليه من طلاب العلم . 

۷ أبو الربيع سليمان بن زرقون التفوسي : طلب العلم تي سجلماسة 
على أستاذ من مشاهير الإباضية يعرف بابن الحمع » وا دنت وفاة أستاذه أو صى 
له مجميع ما لديه من كتب . وكان أبو الربيع نموذجا لاطالب النجيب الذ كي 
فتفوق ي طلب العلم » ثم وجه أكثر همه في مدن منطقة ابحريد - إلى 
إزالة البدع وعاربة عقائد النكارية . 

أما العلماء المشتغلون بالنحو واللغة والتاريخ فمنهم في هذه الفعرة : 

١‏ - محمد بن صدقة المرادي الأطرابلسى : غلب عليه التقعر » وكان على 
صلة بلي الأغلب بن أي العباس بن إبراهيم بن الأغلب والي طراہلس › 
وله حظ من قرض الشعر ' . 

. وانياه الرواأة ۳ : 0۲ل‎ ۲٠۳ : طبقات الزبيدي‎ ١ 
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۴ أبو محمد عبد الله بن مود المكفوف النحوي من أهل سرت: 
كان من أعلم الناس باللغة والغريب والشعر وأيام العرب . تتلمذ لائنين 
من مشاهير حوبي القيروان هما المهري وحمدون ال لقب بالنعجة ؛ وله كتب 
كثيرة آملاها ي اللغة والغريب وكتاب في العروض ؛ شرح وصف أي زبيد 
الطائي للأسد › وكان ينظم الشعر والأراجيز وبينه وبين إسحاق بن خنيس 
مهاجاة ' . ( توفي سنة ٠, )۳١۸‏ 


۴۳ خلف بن عتار الاطرابلسى 7 ۹°۹): کان صاحب غو 
ولغة ويقرض الشعر ويجيد معاي ' 


٤‏ - محمد بن سال المعروف بالعقعق من أهل أطرابلس : كان مترسلا 
شاعرآً صاحب نحو ولخة مع عام بالجحدل ونظر فيه » وكان معتزليا" . 


ه ‏ محمد بن ممن بن حمد بن مؤمن الكندي البرف > أبو بكر 
اللحوي : كتب الحديث والنحو» وكان رجلا صالخا » ذكره ابن الطحان 
الملصري ي تاريخ الغرباء القادمين على مصر وقال : توفي ٤‏ ربیع الأول 
من سنة ٠٠١‏ وقد قارب الثمانين “ . 


٦‏ - علي بن مضر بن سليمان أبو الحسن البرنيقي نزيل مصر : كان 
في نحطه وقد بيعت نسخة بخطه من الحمهرة ي عصر القفطي بأربعة وعشرين 
١‏ طبقات الز بيدي : اهم وه وانياه الروآة ۳ : ١٤۷‏ ويغية الوعأة : ۲۹۰ . 

۴ طبقاث الزبیدي ۰ ۲٠۹‏ س ٠١‏ وأانباه الرواة ١‏ : ١ه‏ وبغية الوعاة : ۲4٣۳‏ . 
۴ طبقات الزبیدي : ۲۹۱ واناه الرواة ۳ : ۱٤١‏ وبغية الوعاة : ٤۳‏ . 
4 اناه الروآة ۳ : ۲٠۸‏ ومعجم ألأدباء 1۹4 : ٠۳‏ وبغية الوعاة : ٠١4‏ . 


۱۳ ۸ 


دیناراً مصر با؛ تأحرت وفاته - عن الفعرة الى ندرسها - إذ توي سنة ۳۸١‏ ' . 
۷ - عبد الله بن عبد الرحمن الأجدابي » كان فاضلاً عا بالتاريخ 
وغيره من العلوم ( توفي سنة ۳۸٤‏ ودفن بتونس )" . 


. وبغية الوعاة : ۷ه‎ ٩۷ : ٠١ وععجم الأدباء‎ ۳۲۴١ : ۲ اناه الرواة‎ ١ 
. تقلا عن معام الإعان‎ ٠۹١ : أعلام ليبيا‎ ۲ 
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بو زيري الصنهاجيون 


دو الفتو ح بوسف ( بلکین ) ن رري ۲ 


المنصور نن دوسف YY‏ 
بادیس بن منصور A1‏ 
المحز بن باديس ٢‏ 
ادو طاهر تيم ن المعر gor‏ 
یی یں یم ۰۱ 
عل بن یی ۹ 
الحسن بن علي ٥‏ ( توف سنة ٥٦۳‏ ) 
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امنافسة على ولادة طر ابلس 


لا ارتحل المع أبو تميم معد إلى مصر خلف على إفريقية أبا الفتوح يوسف 
( بلکین ) بن زیري الصتهاجي ( ۳۹۲ ۳۷۳) وکتب الى عماله في نواحي 
المغرب يأمرهم بطاعته » فأصبح سلطان أي الفتوح تد على كل ما كان 
لعبيديين في المغرب سوى طرابلس وسرت وأجدابية »> فإن المعز استشناها من 
ولابة بلكين ' . ومعی ذلك أن جميع منطقة ليبيا عدا جبل نقوسة - أصبحت 
تابعة لصاحب مصر لأول مرة »› بعد آن كانت بر تة وحدها هي الداخلة ضمن 
نفوذ الوالي ني الفسطاط . غير أن اللحليفة الفاطمي ظل بعتبر المنطقة الممتدة بين 
طبرق وطرابلس ولايتين كبيرتين - لا ولاية واحدة - ولذلك ولى عل 
طرابلس وما انضاف إليها عبد الله بن بخلف الكتامي وجعل لبرقة والياً آخر . 

وکان يوسف بن. زيري یطمع بي أن تكون ولاية طرابلس داخلة حت 
نفوذه » وصرّح برغبته هذه للخليفة العزیز نزار بن المعز ( )۳۸١ - ۲٣۰١‏ 
فأنعم عليه با وبنواحيها عام ۷ فأرسل بلكين إليها بمحيى .ن خليفة المليافي 
فلم تتجاوز ولايته بها أشهراً معدو دات عنزل على آثرها " وخلفه فيها صو لة 


.1 ين الأثر ۸ : 0 . 
۲ ابڻ حلدون £ : إه £+“ ۵٩‏ وابن لائىر 4 : £۸4 . 
۳ ابن عذاري ۱ : ۳۲۹ . 
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(عوصلة ؟) بن بكار » وكان والياً على مدينة بونة قبل ذلك ' . وقد طالت 
مدة عصولة على طرابلس حى عهد الحليفة الحاکم )٤١١  ۳۸٣(‏ أي 
أته شغل فترة من ولاية بلكين وابنه المنصور وباديس بن المنصور بإفريقية . 
ويظهر أن طول المدة قد ألقى في نفس تمصولة قسطا غير قليل من الملل » فكتب 
إلى الحليفة الحاكم يعلمه أن نفسه نفو إلى التخلي عن الحكم واللحاق بحضرته 
ويرجوه أن يتسلم منه عمل طرابلس" . ومن الغريب أن تمصولة لم يطالع الأمير 
الصتهاجي - وهو رئيسه الباشر - بتية الاعتزال » مما قد يدل على أن تمصولة 
م يكن يرى تبعية طرابلس لإفريقية » أو أنه على الأقل كان من ذلك الفريق 
اللخلص للفاطميين الذي يرى أنه هو وباديس ومن كان على شاكلتهما لا 
يستطيعون البت في شىء من الأمور دون الرجوع إل إمامهم الكبير اللحليفة 
الفاطمي . وكان التفاوت بين ما يراه عصولة وبين ما يعتقده باديس صاحب 
إفريقية هو سبب ما يلي من أحداث . 

فقد كان والي برقة حينئد هو يانس الصقلي"» فلا ألح تمصولة في الاستعفاء 
عقد الحا كم ليانس - بإشارة من برجوان الصقلي ذي النفوذ العظيم في بلاط 
الحا كم - على أطرابلس وأمره بالنهوض إلى عملها وتسلمها من يد تمصولة › 
فوصلها سنة تسعين وثلاعائة ' . وع على باديس خروح طرابلس من سلطانهء 
فأرسل إلى يانس يسأله عن سب وصوله إلى البلد وآته إن كان وال حا 
فعليه أن يبرز سجلا بالولاية » فر عليه يانس قاثلا : « إنّما بعشت ناث 


1 ابن خلدون پ : ١‏ والار جح أن الاسم هو « تمصولت أو تموصلت » . 

. 4١ : ۷ أبن خلدون‎ ٣ 

۴ ورد عند این الأثیر ( (۸١ : ٩‏ أنه ولى على رقة آنا الصقلبي ؛ م عاد فذ کره. باسم 
پانس الصتل ( )۱١4 : ٩‏ . 

۽ أبن حخلدون ۷إ : إ4 . 


۱۹۸ 


عن أمير المؤمنين » ومثلي يکبر عن أن يولى بسجل »' . 

لحا باديس إلى إثبات حقه بالقوة غير مقدر إرادة الحليقة القاطمي › 
متحد با ى الظاهر صدق بانس ني ما ادعاه » فأرسل جيشاً بقيادة جعفر بن 
حبيب ليخرج يانساً من طرابلس » فنزل جعفر بقرية أجاس - من عمل 
طرابلس -- وأقام فيها متلوماً نحو ثلاثة أشهر غير مبادىء يانساً بقتال » وأخذ 
بقاوضه ليتزل عل واحد من شروط للائة : 

أ إما أن يبعث السجل بالولاية إن كان معه سجل . 

ب وما أن بقدم على باديس للمقاوضة . 

ج وإما الناجزة بالحرب . 

ولا ریب قى أن بانساً ركب طريق العناد » وقد كانت الرسالة الي تلقاها 
من الحا كم تقوم مقام السجل لو شاء المغاوضة والتفاهم السلمي › ولكنه استشعر 
العزة » فرفض القدوم على باديس وقال ي ما يتصل بالسجل : « وأما سجل 
لولاية فأنا أكبر من ذلك إذ كنت خليفة أمير المؤمنين على ما هو أعظم من 
طرابلس»' ؛ وإذن فلم يبتق إلا القتال » وكانت المعركة عند زنزور : تزل 
جعفر بن حبيب غربيها ونزل بانس ي جانبها الشري ومزارع الزيتون تقصل 
بينهما ›» فلما التقيا هزم بانس وقئتل أكثر جنده» وأخذ هو آسير ثم قل . 
ولتق فل“ جيشه بمدينة طرابلس وعلى قيادته فتوح بن علي . ويول التجالي 
إن آهل طرابلس آبوا استقبال الفل" و تمكين جعفر بن حبيب من البلد " ؛ 
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أما ان خحلدون فيذ كر أن فتوحاً وجماعته دخلوا البلد وامتنعوا فيه » وأن جعفر 
اين حبيب أقام محاصراً لهم حى وافته الأخبار بآن فلفول بن سعيد نزل على 
قابس وأنه قاصد إلى طرابلس ؛ عندئذ ارتحل جعفر إلى ناحية الحبل حى 
صاقت الخال به ومجنده فعادوا إلى قابس › وقدم فلفول إلى طرابلس » فتخل 
له فتوح بن عل عنها » وملکها فلفول سنة ۳۹۱ ` : 


)٤٤۳-  (ةقرت ةي‎ 


كان اللحلاف بين يانس والي برقة العبيدي وباديس صاحب إفريقية حول 
ولابة طرابلس هو المنفذ الذي تسرب مته إليها مغامر من زناتة أسمه فلفول 
ابن سعيد » استطاع هو وخلفاؤه أن يسيطروا على الحانب الأ كبر من تاريحها 
مدة قرن ونصف من الزمان » وسيكون حديشنا عن هذا المغامر وخحلقائه ي فصل 
تال + أما هنا فنو جه النظر إلى أحوال برقة بعد مقتل يانس في معركة زذزور . 

قد اللحليفة الا کم ولاية درقة بعد مقتل يائس صندلا الأسود وذلك 
ي شهر المحرم س ۳۳۹6 ٠ ٠‏ 

وكانت قبائل قرة من العرب قد استوطنت منطقة برقة »> وكان شيخها 
ئي آیام الحاکم هو تار بن القاسے " ؛ فلا آصبحت طرابلس بيد فلفول بن 


1 اين خلدون ۷ : ٤١‏ وابن عذاري ۱ : ۳٦۱‏ وابن الاثر ۱١۹ : ٩‏ . 

۴ خحطط القرزي 4 : ٩6‏ . 

۴ یذ کر ابن خلدون ( ۲ : ۴٣۱‏ ) آن شخھہ أيام الاكم هو ماضي بن مقرب » وهذا مناقض 
لقوله في مکان آخر إن ماضي بن مقرب کان شیخھہ عندما اجتازت هلال » وکان ذلك في 
زمن المستنصر لا زمن الحاكم »> وكذلك سيجيء ذ كر مامي تي خير آبي ركوة ء فلعل هتاك 
اثنين بهذا الاسم من زعاء بي قرة . ب 

1° 


سعيد المتقدم الذ كر أرسل الحا كم إليه جيشاً بقيادة حيى بن علي ويذهب ابن 
خلدون إلى آن بحيى إتما أرسل استجاية لاستصراخ فلفول ي نزاعه مح 
باديس' ». ولكن هذا أمر مستبعد » فإن الحا كم لم تكن له مصلحة ني معاداة 
صنهاجة وتاأبيد الزناتيين ضدها » إذ كانت صنهاجة ما تزال موالبة للعبيدين 
وتحث سلطانما أكر المغرب . وأا كان الأمر الذي توجه فيه محيى بن 
علي فن أكر جيشه كان من قبيلة قرَة »> ويرى ابن خلدون أن الأمور 
اضطربت على يى وأن قَرّة كانت السب الأ كبر فى اختلال الأحوال لعدم 
تحودها النظام . فأضمر مى النقمة على قرة » وأضمرت قَرَة السخط على 
محیی لھا م تنل في توجهها إلى الغرب ما كانت ترجوه من غنائم ۾ وآرادت 
قرة أن تؤكد ولاءها للخلافة الفاطمية فأرسلت وفداً لتقديم مراسم الطاعة 
للحا كم» ولكن محيى كان فيما يبدو قد أوغر صدره على تلك القبيلة» قما 
كان من الحاكم إلا أن قتل أعضاء الوفد إرهاباً رة »> فزادها بذلك نقمة » 
وجعلها تربة صالة لبدور الثورة على الدولة الفاطمية . 

فقي عام ۴۹۵ ظهر بين قبائل قرة معلم للقرآن اسمه الوليد بن هشام 
وينتسب إلى المغيرة بن عبد الرحمن من بي أمية » وكان قد فارق الأندلس 
في زي الفقراء » وقد حمل في يده ركوة فعرفه الناس باي ركوة" . وني برقة 
أظهر الزهد والعبادة واشتغل بتعليم القرآن للصبيان و أحذ يدعو إلى تغيير المنكر . 
م حدّث الناس أنه يعرف اللاحم وأن علم الحدثان الذي ورثه عن مسلمة 
ابن عبد الملك ر( وورثه مسلمة عن خالد بن يزيد ) ينىء بأته هو الأموي الذي 


س و م بج س سے س ع و ےپ ت ن ن ا و س ن mmm a‏ 


۱ اين لدو ك : ¥ 
۲ آخبار آي رکوة ني الفح ۳ : ٤۱۱‏ - 4۱۳ واین الآثیر ٩‏ : ۱۳۹ وما بعدها وان خللون 


. ۳۷۱ - ۴۷۰ : 1 واين عذاري‎ ۷ : ٩ 
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امن عبد اللك » ومنها في وصفه : 


وان هشام قائم" ني برقة به ينال عبد شمش حه 
بكون في بربرها قيامه وقرة العرب ها إكرامه 
وكان شاعراً » وشعره يستشرف الثورة وطلب المجد » من ذلك قوله : 


م الها في جار العدا تلا وع الأرض والسهلا 
فلا سمعت الحمد من قاصد یوما ولا قلت له : اهلا 


وصدقت به جماعة البرير من لواتة وزناتة وجعلوه إماماً هم وبايعه بنو 
قرة باللحلافة في رجب من العام المذ كور »› وأخذ أمره في برقة يقوى ويتتشر 
حى استقل بحكم تلك البلاد طوال عام ۳۹١‏ مه وهزم جيش والي برقة م 
كسر جيشاً أرسله الحا كم لمحاربته بقيادة ينال الطويل فراد بذلك أمره استفحالا 
وكرت اتباعه وجموعه ني العام التالي : ويقول صاحب النفح إنه هزم أبضاً 
عسكر باديس الصنهاجي صاحب إفريقية ' 

ویری ابن عذاري أن الحا کم وجد أن اسثحمال القوة ضده لا مجدي > 
فأحذ يعمل الميلة للقضاء عليه : وذلك أنه أمر قرّاده ورجاله أن بکاتنوه 
ویعرفوه آنہم مشایعون له ونه إن اقرب منهم انحازوا إليه » فاغر بذلك > 
وزحف ميشه من البربر وبي قرة إلى أرض مصر ٠‏ وبذلك حرج من الأرض 
الي كان بحسن فيها الكر والفر » وهناك صدمته عساكر مصر وهزمته › فقر 
١‏ أنظر النقح ۲ : ٤٠۲‏ وتفصيلات عند اين الأثر حول حملة ينال . 


۲ 


هارباً إلى أرض السودان تم جيء به أسيراً » وقتل بعد التشهير به ني الشوارع » 
ی شوال من سنة ۳۹۷ . 

ولكن التفاصيل الي يوردها ابن الأثير تقول بغير ذلك إذ ينهم منها أن 
المكاتبات الي وردت إلى آبي ركوة كانت ترمي إلى التخلص فعلا من الحاكم 
لأته كان قد أسرف صر ني قتل القواد وحبسهم وأخذ أموالهم» وكان ممن 
كاتب أبا ركوة المسين بن جوهر المعروف بقائد القوّاد . كذلك فإن رواية 
ابن الأئير لا تدعي أن الحاكم بلا إلى الحيلة وإنما تقول إنه في شدة خحوفه من 
انتقاض الامور كلها جمع العساكر من مصر نفسها واستدعى عساكر أخرى 
من الشامء فلمًا جاءته فرق الأموال والدواب والسلاح فيهم » وكان عدة من 
اجتمع اثي عشر ألفاً > سوى «العرب » »> جعل على رأسهم قائداً اسمه 
الفضل بن عبد الله . 

وكانت نحطة أبي ركوة تقوم على المناجزة السريعة » أمّا الفضل فاتبع 
حطة مناقضة إذ اعتمد على البط ء والمطاولة ليستطيع استمالة أصحاب ألي ركوة 
عا يبذله هم من الرشا » وكان أن استجاب له أحد شيوخ بي قرة واسمه 
عند ابن الأثير - الماضي » فأحذ الماضي يطالع الفضل بأخبار آي قرّة وخططه 
وطبيعة حركاته » والفضل يرتب خطته بحسب ذلك . غير أن أسلوب البطء 
والمطاولة لم يعد ممكتاً إذ كادت الميرة الموجودة مع القضل تنفد فاضطر إلى 
خحوض معركة في كوم شريك أسفرت عن قتلى كثيرة من الخحانبين » فانسحب 
الفضل خوفاً من جموع أي ركوة . 

وأحذ بنو قرة الذين مع آي ركوة يراسلون العرب في جيش الفضل للتخلي 
عنه والانضمام إليهم › حى إذا أحرزوا النصر النهائي على الفضل م على 
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الحا كم أصبحت للعرب منطقة الشام وأصبح لأإي ركوة مصر وبرقة > وتم 
الاتفاق على ذلك » ولكن الماضي بعث عمجمل هذه الحطة إلى الفضل › فتدبر 
الأمر بأن دعا شيوخ العرب ليفطروا عنده ‏ وأظهر أنه صائم - وقبل تناول 
الإقطار طاوهم الحديث م تركهم وحدهم في خيمته › فأرادوا العودة إلى 
حيامهم فماطلهم أيضاً وجاء بالطعام ي وقت متأحر » وتي الوقت نفسه وجه 
مفرزة من جيشه للاصطدام مح عسكر أني ركوة » ووصلت أخحبار اللقاء إلى 
شيوخ القباثل وهم معه في خيمته » فأرادوا الركوب فمنعهم من ذلك › وأرسل 
إلى أتباعهم العرب ولم يكونوا قد علموا بخطة شيوخهم يأمرهم بالقتال ء 
فامتثاوا لأمره » ولاح لبي قرة الذين مع أي ركوة كأنما شيوخ العرب قد 
خدعوهم » ولم يطبقوا الحطة المتفق عليها ؛ وعندما انغمس العرب ي حومة 
امعركة حرج الفضل مع شيوخهم فام يستطيعوا إلا الصمت › وكان أبو ركوة 
قد وصل مدداً لطالعة جيشه الى اشتبلك معها العرب» فعاد الفضل إلى خطة 
المدافعة حين تکائرت الأمداد . 

وسمع بو ركوة أن الحا کم أرسل جيشاً عدده أربعة آلاف» فسار الهم 
أبو ركوة في سرعة خاطفة و ضبط الطرق للا تتسلل رسل الماضي إلى الفضل 
حبر اندفاعه نحو مصر › فلقيهم عند الحيزة كبساً »> وقتل منهم ما بقارب 
ألف فارس . وكانت حركة بارعة من أي ركوة » جعلت الحا كم محس أن 
أرض مصر تتزازل تحت قدميه » وانسحب آبو ركوة عائدآ إلى جيشه . 

وهنا لحا الحاكم إلى الحيلة فكتب إلى الفضل ليشيع ي ابلحند أن أبا ركوة 
ازم » وأنبأه الحقيقة وطلب إليه كتمانما > فتظاهر الفضل بالسرور أمام 
ابحند عندما قرا عليهم الرسالة الأولى » وكان أبو ركوة قد بلغ حينئذ موضعاً 
بعرف بالسبخة كثير الأشجار» فلحق به الفضل › فوضع له أبو ركوة كيا 
بين الأشجار وتقدم هو بقسم من اميش مطارداً أولا لعسكر الفضل ثم مظهراً 

۲٤ 


الأراجع كي يوقع الفضل ي الكمين » وفيما كان يبراجع ظته آهل الكمين 
منهزما فو لّوا هم منهزمين » وتحوّلت اللحطة إلى هزبمة حقيقية» فتشجع أصحاب 
الفضل ولحقوا أصحاب أي ركوة وقتلوا منهم ألوفاً واہزم بو ركوة ومعه 
بنو قَرَة وقد ساءهم إخحفاق ما بذلوه من جهود ؛ و هنالك و جد المأاضي الفر صبة 
سانحة لتخذيلهم عنه وهم في تلك الحال النفسيةء فقالوا لإي قرة : «قد قاتلنا 
معك ولم بق فینا قتال فخذ لنفسك وانج ٠‏ . فتوجه إلى بلاد النوبة ؛ فقبض 
عليه وجيء به إلى الحا كم فقتل كا قدمنا في رواية ابن عذاري . 

كيف عامل الحاكم بي رة بعد مشايعتهم لأبي ركوة ؟ يضطرب ان 
حلدون في هذا إِذ یذکر خبرین متناقضین ي موضعین عتلفین من تاريحه : 
فيقول ني الأول" إن الحاكم غفر لمم جنايتهم ووسعهم بحلمه ؛ ويقول في 

" : إن الحاكه ساط عليهم. العرب وابحيوش فأفنوهم وانتقل جلهم: إلى 
مغرب الأقصى » ولعل الحبرين غير متناقضين وإنما يشيران إلى حادثتين 
ختلفتين » وأكبر الظن أن الحاكم تي هذه المرّة عفا عن بي قَرّة » غير حم 
حين قابلوا جميله بالنكران ساط عليهم العرب والجيرش . 

وبعد بضح سنوات ( آي عام ٣‏ ۰ آأحب الحاكم أن يڪافیء باديس 
على إحلاصه للدولة العبيدية» فأرسل إليه هدية وسجلا أضاف به در قة وأعماطا 
للأمير الصنهاجى > ومهذا أصبحت ليبيا - وخحاصة الأقسام الساحلية منها ‏ 
تحت حكم صنهاجة . ولعل الحاكم نظر إلى انشغاله. بشؤون أخرى في 
دولته > وعدم قدرة ولاته في برقة على ضبط بي قَرَّة » فأحب أن يكل أمرهم 
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إلى باديس ويرتاح هو من وجيه اليوش نحوهم . 

ورد باديس على هدية اللحليفة الفاطمى بہدية أخرى فيها ماثة فرس ذات 
سروح عغلاة وعانية عشر حملا من اللز والسمور والثياب السوسية المذهبة 
وعشرون وصيفة وعشرون فتى صقلبياًء ومعها هدية أخرى من أخحت باديس 
إلى أحت الحاكم » ووضعت اهدايا في مركب تحت إشراف يعلى بن فرج ٠‏ 
فلما أرسى المركب في برقة هاجمته قبائل قرّة ونهبت جميع ما فيه متحد ية 
بذلك باديس والخحليفة الفاطمى على السواء' . 

مى كان ذلك ؟ إن سياق الأحداث حسب رواية ابن عذاري مجعل هذه 
الواقعة من أحداث عام ٠٠٥‏ » وقد أحذنا برواية ابن عذاري في تحديد تاريخ 
هدية الحاكم ( أي سنة ٤٠۳‏ ) فإذا کانت هدية باديس ردأ عليها فلا عكن 
أن تكون ‏ حسب هذا التسلسل الزمى سنة ٤٠۲‏ كها يؤرخها ابن خحلدون . 

ولم تحتف قبائل قرة ما فعلته وإنما أمعنت ي التحداي ؛ كانت تعلم أا 
قد عرضصت نفسها لعمل ينتظر عقاباً فليكن العمل كبيراً ما دام العقاب لا يد 
آتياً ؛ وهذا زحفت على مدينة برقة وأحرجت عاملها منها" ؛ وأصبحت منطقة 
برقة مراداً ها تتحكم ي شؤونما »> ولعل" إرسال العرب والحيوش لمحاربتها 
إتما تم بعد هذه الوقائع . على أن الشي ء المؤكد أن قَرَّة لم تفنها ابحيوش المسلطة 
عليها حينئذ » بل بقيت أكر برقة تحت زعامتها . 

وبيدو أن زعامة تار بن القاس كانت قد انتهت تي حدود ستة ٤٠١‏ 
وخلفه فى الزعامة مقرب بن ماض . ولمقرب ذكر في محاولة الوصول إلى واح 
صبروا » وذلك أن رجلا من عرب بي قرة اسمه رجمة بن قائد القري وقع 
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ي ذلك الواح مصادفة ورجع بحدث عما فيه من محل وزرع وفواکه وذهب ٤‏ 
وأن أهله لا خبرة لديم بالحرب » فحفز ذلك ماضياً للتوجه إلى ذلك الواح› 
وأعد أزودة كثيرة وماء كثيراً » ولكنه وصل الواح الحارج ولم يستطع الاهتداء 
إلى واح صيروا » وكر راجعاً خوف أن ينفد زاده » وني العودة وقع هو 
وأصحابه على بيت لبناته من نحاس وتزعم القصة أهم عادوا وقد حملوا 
دوابہم كيات كبيرة من النحاس باعوها بأموال كثيرة' . 

وانتقلت الزعامة على برقة بعد مقرب إلى جبارة بن تار بن قاسم » وقد 
كان كأبيه يكره التبعية للفاطميين › فما إن سمع أن المع بن باديس قد قطع 
الدعوة العبيدية ودعا للخلافة العباسية حى كتب إليه من برقة بالسمع والطاعة > 
وأخبره في رسالته أنه وأهل برقة أحرقوا رايات العبيديين والنابر الى كانوا 
مخطبون عليها » وأجروا لعنهم على المنابر > ودعوا للخليفة العباسي وهو يومثذ 
القائم دامر الله . ويۆرخ ان عذاري هذه اللادنة بعام ۴۳ ۰ ولکن رعا 
كان هذا التاريخ متأحراً حسب سياق الأحداث » فقد كان العرب من بي 
هلال وسليم قد مجاوزوا برقة في ذلك العام . 

ولكن جبارة وقومه ما كانوا يعلمون أهم سيكونون بعد قليل موجة ي 
ذلك الطوفان العارم الذي امتد على برقة واستمر مهدر حى بلغ أقصى المغرب . 
ولا أن اكتسح الملالية برقة كان ماضي بن مقرب من شيوخها البارزين ›» وهذا 
لا يتعارض مع زعامة جبارة بن مختار إذ نقدر أن قرة لم تكن تدين جميعاً لز عيم 
واحد . 
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دؤلة بی خزرون ي طرابلس ( ٤٦۰-۳۹۱‏ ) 


يرجع نسبهم إلى قبيلة زناتة الي كانت توالي الأمويين بالأتدلس م نزع 
سعيد بن خزر بن فلفول إلى صنهاجة وانحرف عن طاعة الأموية فأ كر مه يوسف 
( بلکين ) بن زيري غاية ال كرام وولاه على طبنة » وزوّج ابنه فلفولا من 
ابنته ؛ ثم تعاقبت أحداث ني المغرب الأقصى جعلت فلفولا يسريب من نوايا 
صنهاجة ويحجم عن التضامن مع باديس »› وقامت بينه وبين باديس حروب 
سنة ۳۸۹ ثم تجددت الحرب بينهما فأفلت منه فلفول إلى نواحي قابس > 
فالتفتّت حوله زناتة » وتقدم مجموعه واحتل طرابلس سنة ۳۹۱ » وأسس فيها 
دولة تقلبت حياتما بين جزر ومد يسيب التزاع مع صنهاجة حى كانت 
ہایتها عام ٠٤١‏ » وإتما نؤرخ هنا ما کان من أمر بي خزرون حى غالبة 


العرب على مناطق طرابلس . 


فلفول دن سعد ( ۳۹۱ - ٤٠٨١‏ ) 


أرسل فلفول بن سعيد إلى الحا كم بالطاعة » ولكن الحا كم م يشأً أن يولي 

مر طرابلس - فيما يبدو - وإتما أرسل إليه والباً من قبله اسمه محيى بن 

على بن حمدون »› فوصل يى مدينة طرابلس سنة ۳۹۲ . ويذهب ابن 

خحلدون إلى أن قدوم محيى كان استجابة لاستنجاد فلفول ‏ كما قدمنا ‏ ؛ 

ولكن فلفولا م يكن قد اشترك حينئذ في نزاع مع آحد » والأقرب إلى المعقول 
۲۸ 


ما ذکره ان الأثير وهو أن عيى كان مدداً لأصحاب بانس الذين هزموا عند 
زنزور" » وأنه لما وصل كان فلفول قد استولى على البلد > وعندئذ أظهر فلفول 
غاية الامتثال وتلقى يى بالحفاوة ووضح جهو ده محث تصرفه » واجتمع 
رأي فلفول ومحيى وفتوح بن علي على محاصرة قابس وانتزاعها من واليها التابع 
لباديس » فحاصرها الثلاثة مدة في سنة ۳۹۳ تم رجعوا إلى طرابلس » واختل 
ا لجال على محيى بن على فعاد إلى مصر »> ویعزو ابن خلدون اختلال احواله 
إلى قبيلة قرّة - كا تقدم القول - ولكن ابن عذاري يقول إنّه لم يكن معه 
ما بعطبه لر جاله » وان فلفولا حليفه انتقی هو ورجاله ما أحبوه من خيول 
حى بين شراء وغصب ". ويزيد ابن الأثير أن فلفولا وأصحابه أساءوا جواره» 
ولعله يشير إلى حادثة غصب الحيل" . ولا عاد محيى انفرد فلفول بحكم طرابلس. 

م دارت حروب بین فلفول وبادیس کان فلفول ي آثناثها يستصرخ 
الحليفة الفاطمي لنصرته فلا يتلقى جواباً . وإتّما أحجم الحاكم عن إعانته 
فما أرى - لأن الرجلين فلفولا وباديس كانا يدينان بالطاعة للخلافة 
الفاطمية » فلم يكن من الطبيعي أن يتحيز اللحليفة لأحدهما » وبمخاصة لفلفول > 
لان يزه له بخرح المغرب كله من طاعته ويشجع صنهاجة على شق عصا 
الطاعة . م إن جيوش الفاطميين كانت مشغولة بثورة آي رکوة بین ۳۹۰ 
۳۹۷ » فلم يكن ني مقدورها أن تعين واحداً من الفريقين على الأخر . ولذا 
توجه فلفول إلى أحلاف زناتة القدماء » أعي الدولة الأموية بالاندلس » فأعلن 
أنه خارج على الفاطمية موال للأموية » وأرسل رسولين من قبله إلى قرطبةء 


أبن الاسر ٠١۹ : ٩‏ . 
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ولكن الدولة الأموية بالأندلس لم تكن أيضاً على حال تمكنها من إعانته › فقد 
کان محمد بن عبد الحبار المهدي خليفتها یومٿذ ( ٠٠۰١-۳۹٩۹‏ ) رجلا صعيفاًء 
وكانت الفتنة البر برية تدق على أبواب قرطبة » والدولة الأموية تؤذن بالاميار . 

ووصل الرسولان إلى مدينة قرطبة يوم الثلاثاء السابع عشر من شوال سنة 
۹Q‏ فأديا الرسالة » وذكرا أن فلفول بن سعيد راغب في طاعة الحليفة 
لأموي وهو يستأذنه في أن يضرب الدنانير والدراهم باسمه وأن يدعو له على 
لمتابر » فتلقى ابن عبد الحبار الرسولين بالقبول وزودهما بكتاب وبهدية إلى 
فلفول» فو صل الوفد طرابلس وقد مات فلفول من علة ألمت به (سنة١٠٤‏ ه) 
وهرب منها وروا أخحو سعيد واحتلها بادیس فقبض على رسل هشام وضرب 
أعناقهم ' 


وروا بن سعيد( ٤١١ ٤٠١‏ ) 


كان لفلفول عدد من الإخحوة متهم وروا بن سعيد وخزرون بن سعید 
ومقاتل بن سعيد ؛ فلما مات فلقول اجتمعت زناتة على بيعة أخحيه وروا » فلم 
عهله باديس بل هاجم طرابلس يوم الائنين السابع من شعبان ستة »٤٠٠‏ فخرج 
عنها وروا ودخاها بادیس ونزل قصر فلفول » وتلقاه آهل طرابلس مسرورین 
مستبشرین " » فبعٹ اليه وروا يطلب الأمان › فأمته هو وقومه على شرط أن 


يرحلوا عن أعمال طرابلس » وولى وروا على نفزاوة » وجعل طرابلس لوال 
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من قبله اسمه محمد بن حسن » وبدلك لم تعد طرابلس - مۇق - تحت حكم 
بي خحزرون ؛ غير أن وروا نزع إلى الثورة من جديد » وزحف من تبعه 
من زناتة على طرابلس » إلا" أن أخاه خزرون بن سعيد خالفه وانشق عنه 
وذهب إلى باديس فأكرمه وولاّه نفزاوة بدلا من أخيه' . 

ودارت الحرب بين وروا ومحمد بن حسن» قا زم وروا وقتل کثیر من 
زناتة » ولکنه م بياس فعاود الحصار ؛ عندئذ حرض باديس آخويه خرروناً 
ومقاتلا" على حربه فاضطر للانفصال عن طرابلس ومواجهة الحيش بصبرة 
( بين قابس وطرابلس ) . وقد أخطاً باديس بالتحريب بين الإخوة على هذا 
التنحو » لاهم كانوا رطبيعة الحال يرفضون أن للك زناتة بأيدي بعضها البعض 
ي سبيل آمير صنهاجي » وکان الذي جرا باديس على ذلك وجود رهائن من 
زناتة في قبضته . واتفق الإخوة فيما بينهم حين التقواء فاحاز أصحاب خزرون 
إلى وروا » ورجع خزرون إلى نفزاوة مقر عمله › فامممه باديس بالمداهنة ي 
أمر أخحيه » وبعث وراءه ليمثل بين يديه » فاستراب من ذلك وهرب »› وعندئذ 
أجمعت زناتة على الحلاف فقتل باديس من لديه من الرهائن ء وبينا كانت 
زناتة نجلب على طرابلس بقتال عنيف انفصل مقاتل أخحو وروا بجماعة من 
أهله لاحقاً بباديس » فأحقهم بادیس بالر هائن أبضاً. واستولى وروا على طرابلس 
وشغل عنه باديس محرب أحرى » فلمًا عاد باديس إلى القيروان بعث إليه 
وروا بالطاعة »› وبقي في متطقة طرابلس حى وقفاته سنة ٤٠٩‏ دون آن ينز ع 
حمد بن حسن عن ولاية المدينة نفسها . 


۱ أبن عذاري 1 : TY‏ وآبین الاثر 4 : ۴ 
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خليقة بن وروا( ٤۲۹ - ٤٤٨٤٦‏ ) 


حلّف وروا ولدين هما : خليفة وحماد » وكان خليفة هو المقد م منهما 
يرث زعامة أبيه » ولكن زناتة م تجمع كلها على مبايعته إذ كان قسم منها 
بوالي عمه خحزرون بن سعید ' » وکان حمد بن حسن يشعل بينهما ار الفتنة › 
فاستطاع خليفة أن يتغلب على عمه وأن يستميل إليه سائر زناتة. وفي ذلك العام 
)٤٠٦(‏ توفي باديس وخلفه ابنه المعز أميراً على إفريقية ( )٤٥١ ٤٠٦‏ 
فعزل المعز الوالي محمد بن حسن عن طرابلس وأقام مقامه أخاه عيد الله بن 
حسن » وی هذه الاثناء کان حماد بن وروا يضرب على أعمال طرابلس 
وقابس ويواصل عليها الغارة والنهب ( )٤١۳ ٤٠١‏ . 

ولا اسر جح المع محمد بن حسن عن طرابلس جعل إليه مور المملكة فأقام 
على هذه الحال سبع سنين » و لكن السعاة غيروا من قلب المعز نحوه فقتله ‏ » فاستاء 
من ذلات أخحوه عبد الله وال طرایلس › فما کان منه انتقاماً لأخيه إلا أن مكن 
خحليغة بن وروا من الاستيلاء على المدينة » فدخلتها زناتة وقتلوا الصنهاجيين ونزل 
خحليفة في قصر عبد الله وأحرجه منه وصادر أمواله " . 

وانتشى خليفة بهذا النصر فاستغل الأسطول الطرابلسي في مهاجمة بعض 
أحلاف المع بن باديس : ووردت الأخبار بذللك إلى المعز عام ٤٠٤‏ فحشد 


. ۱۷۸ : ٩ ابن الاثیر‎ ١ 

٣‏ يذكر ابن الأثير آنه م عمل خلال السنوات السبع شيا ما جباه للمعز وكان يكاتب من يكاتہم 
المعز أصالة عن نفه دون أن يأخحذ رأي المعز [ )٣۴۳١ : ٩‏ . 
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في المهدية أسطولا وفر له الاستعدادات اللازمة وبى قطعاً حربية فى وقت 
قصير وخر ج به قاصدآً طرابلس ' . وتسكت المصادر بعد ذلك عن ذكر ما تم 
هذا الأسطول ء ولكن يبدو أن المع لم يستطع أن ينتصر على خليفة نصراً 
مزر » ولذلك نرى وروا عام ٤1١‏ يكتب إلى الحليفة الظاهر (١إي‏ _ 
۷ ) بأنه ني طاعته » وأنه متكفل عفظ السابلة › فأقَرّه الظاهر على ذلك > م 
إنه كتب إلى المعز ي السنة نفسها كتاباً مع أخيه حماد وحمله هدية إليه » 
فتقبل المعز هديته وكافأه عليها" واطمأئت به الحال ي ولاية طرابلس 
إلى حين ٠.‏ 

وي أوائل عهد وروا ( أي سنة ٠٠۷‏ ) انتقض أهل طرابلس على المذهب 
الشيعي كما انتقض آهل إفريقية › وقاموا بذبح الشيعة الموجودين بينهم» وكان 
قائد هذه الحركة هو الفقيه أبو الحسن بن المنمر الذي قطع من الأذان « حي 
على خير العمل » ورد ما طمسه العبيديون من معام المذهب السي" . 


سعید دن نحز رون ( ٤۲۹‏ ( 


- : عندما نشا التزاع بين خليفة بن وروا وعمه خحزرون وانتصر خليفة هاجر 
خزرون إلى مصر واستوطنها ونشأ فيها ابناه المنتصر وسعيد » م إن فتنة هاجت 
ین جماعی الحتد : الأتثراك والمغاربة » فانتصر الاتراك وأجلوا المغارية عن 


1 أن عذاري FA» ; ١‏ . 
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مصر » وكان يي جملة من جلا سعيد بن خحزرول وأحوه المنتصر » فنزلا ي 
نواحی طرابلس » ثم سما سعید إلى طرابلس واستولی علیھا وظل والیاً حی 
توفي سنة ٤۹‏ . 


خز رون بن خلیفة بن وروا( ٤۳١۰ - ٤٩۲۹‏ ) 


يذهب التجاني إلى أن الوالي السابق سعيد بن خزرون تتلته زغبة سنة 
۹ »> وقد استشكل ابن خلدون على هذا لأن زغبة م تصل إفريقية إلا بعد 
سنة ٤٤١‏ إلا ِن کان بعض بطو ا قد هاجر ي تاريخ مبکر › وهذا شي ء 
لم يرد عند أحد من المؤرخين '» وعلى الرغم من آن ابن نحلدون بثير هذا الاعر اض 
فته هو نفسه يتحدث تي غير موطن من كتابه عن قتل زغبة لسعيد بن خحزرون'› 
وإذا أخذنا بهذا الرأي وجب علينا أن نجعل حكم سعيد بعد سنة ٤٤۳‏ أو أن 
نفترض أن سعيداً الذي قتلته زغبة شخص غير الذي تقدم ذكره . أترى أن 
التجاني حین ذکر ٤۲۹‏ کان یعی ٤٤4‏ ؟ إذا صح هذا تغیر تارغتا للفرة 
الي حكم فيها بنو خزرون بعد سعيد . 

ويا كان المسؤول عن مقتل سعيد فإن الذي خلقه هو حزرون بن خليفة 
حفيد وروا » المتقدم الذكر »> وكان آبو الحسن بن المنمر الثاثر على التش 
من آکبر شخصیات طرابلس الدينية > ففتح المدينة له فدخلها وأقام فيها أشه راء 
م لما كان شهر ربيع الأول من سنة ٤٠١‏ وصل النتصر بن خزرون يقود عسا كر 
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زناتة » فر حزرون ن خليفة من طرابلس ودخلها المتتصر وعاقب آيا الحسن 
ابن المنمر بمصادرة أملا كه وبتفيه من البلد ونكّل بأقاربه وعذيهم ' . 


المنتصر بن خحزرون( ٤٦١ ٤١‏ ) 


ي أيامه جد د المعز حاولاته لأخذ طرابلس فهاجمها في عام ٤۳١‏ » فبرزت 
إليه زناتة وهزمته » وكانت آخته آم العلو بنت باديس ني الأسرى »› غير أن 
المنتصر أطلقها ورد ها إلى أخيها . وهاجم المع زناتة مرة آخحری » ولم تکن حاله 
ي المجوم الثاني خيراً من الأول › م عاود المجوم ثالثة فكان النصر حليفه › 
وأذعنت زناتة لسلطانه واتقته بالمهادنة »> وهدأت الأحوال من حول النتصر › 
وف أيام المسالمة بيه وبين المعز أهدى إليه المع هدابا كشرة وأعطاه مائة ألف 
ديتار دفعة واحدة" . 

وقي أيامه داهمت العربان إفريقية ودارت بينها وبين زناتة حروب طاحنة 
ي منطقة طرابلس »› م وجد المنتصر آنه لا قبل له بہا » فا کتقى محکم طرابلس 
- اليلد وحده - تاركاً ما حوله كله لزغبة » تم جاءت سليم فدفعت زغبة عن 
ضواحي طرابلس واستقرت فيها » ورأى المنتصر أن من مصلحته عالفة القبائل 
البدوية من بي عدي افلاليين فشاركهم ي غزو مملكة بي حماد وهاجم 
المسيلة وآشير ولكن ناصر بن حماد استطاع أن هزمه فر إلى أشير و تحصن فيهاء 
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رحلة التجاي ; TIAIY‏ وان وقاة أبن المنمر سنة ۳۲+ تحم أن يكون خزرون قبل هذه الستة 
وآن يكون صاحب طرابلس حيتئذ هو المنتصر › إلا أن يكون هناك أضطراب آخر في حكاية 
هذه الوقالم . 

۲ أبن عذأري ١إ‏ : 4۲١‏ . 
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فكاتبه الناصر يطلب المصالحة > فتمت بينهما على أن تكون للمنتصر ضواخي 
الزاب وريغة » تم إن الناصر أوعز إل أحد حلفاء المتتصر بقتله فقتل غيلة سنة 
€ 

وكان قاضي طرابلس أيام المنتصر هو عمد بن فاضل البكري الإأفريقي › 
فف عنها حوفاً من أهلها سنة ٤٤٤‏ لأسباب بجهلها فتصب مكانه أو حمد عبد 
الله بن محمد رن إبراهيم بن هانش الذي بقي بتولى قضاءها حى سنة ٤۷۷‏ ' 

رمعد مقت المعصر بغدو تاریخ بی خزرون ني طرابلس غامضآ » ویکتني 
ان خلدون بقوله « ووي طرایلس آخر من بي خزرون لم بحضرلي أسمه . 
واتصل فيهم ملك تلك الأعمال إلى سنة "»٠٤١‏ › وهذا تاريخ طويل يقارب 
نا من الزمان > تحققت فيه سيادة القبائل العربية على آكر واحي الشمال 
الإفريقي » ولا ريب ني أن زناتة في طرابلس لم يعد ما من السلطان الشيء 
الكثر بعد ذهاب النتصر . وي سنة ٤۷٥‏ نجد تيم بن المعز ( )٠١١ ٤٥٤‏ 
يولي على طرابلس ابته مقلّداً" مما يدل على آن المدينة عادت لصنهاجة ٠‏ ومع 
ذلك جد صاحب المنهل العذب يذ كر أن خليفة بن خحزرون أخا المنتصر كان 
ہو صاحب طرابلس حتی سنة ٤۸۸‏ وأته اشتد عسفه على لھا فما كاد ارح 
هم رجل غي مغامر ادم من اشرق حى رحبوا به وسلموه البلد وأخرجوا 
حليفة منها . 

وهذا الغُرّي هو شاهملك الركى > أبلغه التطواف مع بعض أصحابه إلى 
مصر ي يام الأفضل ابن أمير المحيوش فأعطاه إقطاعاً ومالا وتلقاه بإكرام › 
ولكن بلغ الأفضل عنه ما اضطره إلى إبعاده عن مصر » فهرب هو وأصحابه 


. ۲٣۳ : رحلة التحافي‎ ١ 
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وتوجهوا إلى المغرب » فلا وصل طرابلس تقبله هلها أميراً حلصا من 
مير هم فلما سمع ميم بن المعز حبره ارسل العسا كر ا طر ابلس 
فاستو لت عليها > وقيضت على شاهملاك واحذ إلى میم ' 

ثم إن محمد بن خزرون بن خليفة تولا ها بعده وقرب ليه شيوخ بي 
مطروح من رؤسائها » و عحمد هذا حتمت اسرة بي خحزرول واستول 


الأسطول الصقلي على مدينة طرابلس ' . 


۽ اہن الاثر ۱١4 : ١‏ . 
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تفت المؤرخون على أن العامل المباشر الذي دى إلى أن نجتاز القبائل العربية 
نهر النيل غرباً إلى إفريقية هو سخط الدولة الفاطمية على المعز بن باديس حين 
قطح الدعوة لھا طمن وجول پا العباسيين وكانت الدولة ٤‏ تشجیعها القبائل 
على المضي غرباً تحقق غرضين معا : تتخلص من هؤلاء الأعراب الذين 
يعيثون فساداً في شرق النيل » وتضرب بهم دولة الصنهاجيين › وبلخص ابن 
خلدون نصيحة الوزير اليازوري للخليفة المستنصر بتولية مشايخ هؤلاء الأعراب 
أعمال إفريقية فيقول : « فإن صدقت المخيلة في ظفرهم با معز وصنهاجة كانوا 
آو لاء للدعوة 4 وعمالا تلك القاصة وارنقع غدوا مم عن ساحة اللىلفة > 
وإن كانت الأخرى فلها ما بعدها » وأمر العرب البادية أسهل من صنهاجة 
الوك » ولمعا ٤‏ إغرائهم على الحواز دفعت الحواثر الكبيرة لأمرأثهم 
وأعطي لكل واحد من عامتهم بعير ودينار »> وقال هم الحليفة : « قل 
أعطيتكم المغرب وملك المعز بن بلكين الصنهاجي العبد البق فلا تفتقرون »" » 
ويقول ان عذاري : إنه لم يأمرهم بشي ء لعلمه ام لا حتاجون لو صيته ' ١‏ 

وتحركت هذه القبائل مغربة فتزلث برقة وافتتحث أمصارها واستباحتها › 


وخريت المديتة الحمراء وأجدابية وأسمرا وسرت » وأقامت طحب ( هيب ) 


٠‏ این :شلدوك 3 : ۱٤‏ . ا 
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Sa‏ سلیم وأحلافها رواسحه وناصرة و عمرة بأرض در فة وسارت دباب وعوف 
وزغب وجميع بطون هلال إلى إفريقية كال جراد المنتشر لا مرون بشيء إلا 
أتوا عليه » حى و صلوا إلى إفريقية سنة ٤٤۳‏ ' . 

ورحب العز بالطلائم من وفودهم ولم محسب هم حساباًء ولكنهم م يلبثوا 
إلا قليلا حى خربوا القيروان واقتسموا البلاد حين غلبوا عليها » فكانت 
طرابلس وما يليها لزغبة › وباجة وما يليها لمرداس بن رياح » م عادوا 
فاقتسمو ها ثانية فكان لملال من توتس إلى الغرب » وهم هلال وزغبة والمعقل 
وجشم وقرَّة والأثبج والحاط وسفيان » وتصرم الك من يد المعز بن باديس' . 

ومن الواضح أن بني قَرَة الذين كانوا بمحتلون ابل الألحضر من برقة قد 
شاركوا أقرباءهم في الانسياح والغزو بزعامة شيخهم ماضي بن مقرب . م 
انضاف إلى جماعامهم بنو خزرون الزناتيون رغم ما وقع من معارك بين 
الفريقين أول حلول القباثل منطقة طرابلس › وقد تحدثنا كيت قام المنتصر 
ابن خحزرون معهم بشن الحرب على بي حماد م كيف امتدت موجة سليم من 
برقة حى ولاية طرابلس ودفعت بى زغبة عن مواطتها الأولى . 

وتوالت موجات الأعراب هؤلاء » إذ بمحدثنا ابن عذاري أن فريقا منهم 
اندفع من درقة سنة ٤۹۸‏ وتزل حول القيروان . والحق أن هتاك هجرتين 
کبیرتين قام بهما بنو سليم وهلال : هجرة أولى كانت غايتها الغزو »> وهي 
الى قضت على زعامة بي قرة ويي خحزرون ونخحربت القيروان » ودقت على 
أبواب تونس وحطمت دولة المعز ؛ وهجرة ثانية قام بها إخوان المهاجرين 


١‏ أبن خلدون ٠١ : ٩‏ وانظر تلخيص المبر عن دحول العرب إلى إفريقية ني تاريخ أبن الأثير 
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الأول يحفزهم ما أصابته طلائع المهاجرين من الفتح والغلبة وما حازوه من 
وقد قدّم لنا كتاب القرن اللحامس حى القرن التاسع معلومات تفصيلية 
عن استيطان هذه القبائل وتوزعها وتفرعاتها » ولذلك فإن شئنا أن نتمثل هذه 
القبائل ني مواطنها بليبيا فعلينا أن نرجع إلى الإدريسي وابن سعيد والتجاني 
والعمري وان حلدون والقلفشندي ٠.  ,‏ 

وي سبيل تكوين صورة مقصلة بعض الشيء نقول : نزلت بنو هيب 
من سليم أرض برقة من حدودها الغربية عند سرت حى العقبة الصغيرة من 
جهة الإسكندرية » فسكن بنو أحمد منهم أرض أجدابية وجهاتما وهم يرجعون 
إلى شماخ وكانوا أنضر بي هيب حالا وأعزهم لكوم استوطنوا المنطقة 
اللخصبة من برقة مثل المرح وطلميثة ودرنة » ونزل إلى الشرق منهم سمال 
وحارب ومعهم جماعات من رواحة وفزارة › بقول الإدريسي : ومن آخر 
عمالة طلميثة ( إلى جهة المشرق ) قبائل هيب ورواحة » وهم أهل إبل وأغنام 
وثروة وبلادهم آمنة وادعة ' . وكان بعض بي كعب يسكنون برقة وعليهم 
نزل آبو بكر بن العربي ووالده حین غرقت سفينتهم › م تحولت كعب من 
مواطنها تلك إلى نواحي قابس › وخلفهم في مواطنهم أحياء من بي جعفر 
تارة ينتسبون إلى كعب بن سليم وتارة إلى فزارة » ويقول النسابون إسهم من 
مسراتة ‏ وهي بطن من هوارة ‏ . 

ونزلت دباب من سليم - وهي بطون کثيرة - بین قابس وطرابلس » 
وأبرزهم بنو وشاح بن عامر ¿ وهم بطنان عظيمان : المحاميد وقد استوطنوا 
ما بين قابس ونفوسة وما إلى ذلك من الضواحي والحيال ؛ م ابحواري 
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ومواطنهم طرابلس وما إليها مثل تاجورا وهراغة وزنزور . ويقول الإدريسي : 
إن المنطقة من طرابلس إلى صرت (وهي تشمل المجتى وورداسا ورغوغا 
وتاورغا والمنصف وقصور حسان والأصنام ) داخلة في ملك قبيلتين هما 
دیاب وعوف ' . ) 

ومن بطون دباب هذه جماعات منزاحة في القفر > فال سليمان منهم 
بنزلون جهة فزان وودان وآل سام ينرلون مسراتة › والعلاونة جاورون ألعزة 
من عرب برقة . وإلى ابحنوب من مواطن هده البطون من دباب بين قصر 
العطش وقافز قبائل تاصرة وعميرة وهم من سايم أيضاً > ومجاورهم من قافز 
إلى طلميئثة قبائل بربرية متعربة يقال هما مزاتة وزيبانة وفزارة . 

وهذه جداول تبین تفرعات هم القبائل : 
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فزارة ( من البربر المستعربة ) 
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الحماعات الشعوب الشنفة أرلاد عمد الساسنة القيورس الواحس الساورة الكاسر الواجد المواسي اللحاحسة 


امزابيل المعزة البداري السهاونة الحلدة اولاد أحمد 


وقد ترتب على هجرة هذه القبائل واستيطاما نتائج حطير ة في منطقة ليبياء 

فهم المسؤولون عن خراب العمران الذي وصفناه في فصل سابق» أو كا يقول 
ان خلدون : « وجمیع بطون هیب هذه استولت على إقليم طویل خربوا مدله 
ولم يبق فيه مملكة ولا ولاية إلا لأشياخهم»' › ويقول ي موضع آخر : 
و وكانت با الأمصار المستيحرة مثل لبدة وزويلة وبرقة وقصر حسان وأمثاها 
فعادت باب ومفاوز کان م تکن »' . وفسدت في کثير من جهات برقة مذاهب 
المعاش وخاصة في مناطق ابلحعافرة » وصار معاش أ كار العرب فيها من الملح 
يثبرون له الأرض بالعوامل من الحمال والحمير » أو ينتجعون إلى مناطق 
النخل ني الواحات» أو يدخلون بلاد السودان " . وتطالعنا صورة هذا الحراب 
فيما كتبه الحغرافيّون والرحالون من أمثال الإدريسى وابن سعيد والعبدري 
وفيه صورة مفارقة تماما للصورة الي رسمها اليعقوبي وابن حوقل من قبل . 
ولا كان الإدريسي أقرب هؤلاء الكتاب إلى عصر الاستيطان رآينا أن تكم 
إليه تي تصور حال ليبيا : فهو محدثنا أن المنازل بين قابس وطرابلس خلاء 
بلقع قد أتت العرب ( آي الأعراب ) على عمار تا وطمست آثارها وآخربت 
عمارھا وآفتت خیر اما فلیس بہا ( الآن ) انیس قاطن ولا حليف ساكن وهي 
مستباحة لقبيلة من العرب تسمى مرداس ورياح ؛ ويقول إن مدينة طرابلس 
كانت مفضلة العمارات من جميع جهاا كثيرة شجر الزيتون والتين وجا 
فوا كه جمة ونخل إلا أن الأعراب أضرت با وعا حوها وأجلت أهلها وأحلت 
بواديما وغيرت أحوالها وأبادت آشجارها وغورت مياهها . فإذا وقف عند 
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سرت تحدٹ عن بقابا نخيل وتين فيها وآته لا يوجد فيها زيتون « غير آن 
العرب تأي على أكثر ذلك » . ولم يبق من أجدابية إلا قصران في الصحراء 
وقصور حسان لا عامر بہا وإنما هی (الان) خراب ' 

ويتضح من هذه الصورة القاتمة أن العمران الزراعي - على وجه اللحصوص 
- أصيب ني ليبيا بالتعطل والضرر البالغ > وأن ما قي من مظاهر زراعية › 
ي النواحي المختلفة » إتما كان يقوم به السكان الأصليون » فبقيت لبدة 
عامرة بالزيتون والنخيل » ولكن العاملين فيه بربر من هوارة › وبقي آهل 
سوبقة متكود (مطكود) - وهم من هوارة أيضاً - بتتجون الشعير على 
السقي » وظلّت زراعة القطن موجودة ني برقة كا أن منطقة أجدابية بقيت 
تنتج قليلا من الحنطة والشعير وضروب القطاني والحيوب > ولم تتأثر ودآان 
کثرآً بل کانت الذرة ما تزال هم محصولاتہا » والفواکه من توت وتین 
وتمر متوفرة فيها ؛ إلا أن هذا كله لا يتفي أن الخغالب على الحياة اأزراعية 
هو الركود والتخلف ' . ) 

وإذا قسنا الحياة التجارية بالحياة الزراعية وجدنا أن‌حاها کان أحسب تسبساً . 
فقد كان إلى الشمال من لبدة على تحر البحر قصر کبیر عامر آهل به صتاعات 
وسوق عامرة » وكانت سويقة ابن متكود ذات سوق » وظلت المرا كب رغم 
حراب سرت وأجدابية تتردد إليهما بالأمتعة النافقة فيهما ؛ وظلت برقة 
م بتجارة الحلود المدبوغة وتصدر الصوف والعسل والزيت وتربتها الكيماوية 
الى كان الناس ستتعملو لها دواء للجرب والحكة »> كذلك لم تفقد أجدابية 
نشاطها التجاري » وكان قصر طلميئة ما يرال حصتاً تقصده المراكب بالتاع 
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الحسن من القطن والكتان وتأخذ منه العسلى والسمن والقطران . ويجحب أن ميز 
نشاط عنصر جديد ‏ إلى نشاط البربر - ي هذه التجارات والصناعات › 
أعي اب لحالية اليهودية الي انيثت في بعص المراكز التجارية بليبيا . 

ولم تكن العلاقة بين هؤلاء البدو المستوطنين والسكان الأصليين علاقة وثام 
دائماً » وإنما كثرا ما تعرّضت حياة الفريقين إلى التنافر الذي يؤدي إلى القتال 
واتتهاز الفرص»› وكان توزع شیوخ القباثل وأمرائها للأرض يشبه نوعاً من النظام 
الإقطاعي » ولذلك فإتهم كثيرآ ما نظروا إلى المستوطنين نظر نهم إلى الأقنان » 
وكانوا ني الغالب يتقاضون من العاملين في الزراعة والتجارة ضرائب وإتاوات 
معلومة » ومارسوا على السكان الأصليين نوعاً من التساط تتضاءل فيه الحماية 
إذا قبست بالنفعة القائمة على الابتراز . 

وكان كثير من هؤلاء الأعراب خطراً على الحجاج والتجار والرحالين 
حى أضحت البلاد ها قال العبدري من بعد  :‏ لا بسلکها إلا عاطر › 
ولا يعدم من عربامما إيلام خاطر › وقد استوى لديم الصالح والطالح ١‏ 
واتفق في مذاقهم لكفرهم ونفاقهم - كل عذب ومالح » اتخذوا أخذ 
الحجاج خحلقاً وديا » واعتقدوا إهلا كه ملّة وديتاًه ' وقد ردد الرحالة الأاحرون 
هذه المخاطر » ومعى ذلك أن سيادة العربان حرمت ليبيا من نشاط اقتصادي 
كان يقوم به هؤلاء الحجاج والتجار والرحالون »> 5ا حرمتها من حركة علمية 
كانت تعتمد على مرور العلماء بليبيا . وقد شهرث بعض التاطق بالقيض على 
الحجاج وبيعهم رقياً > وسواء أصح .ذلك أو لم يصح ققد ترك سمعة المنطقة 
مشنوعة في نفوس الراحلين إلى المشرق . 

وهؤلاء البدو هم الذين أوحوا إلى ابن خلدون ني المقدمة نظراته الاجتماعية 
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الحضارية عمن أسماهم العرب »› وهم في رأيه « العرب المستحجمة » أعداء 
العمران والحضارة » وما ذلك إلا لأتهم وجهوا تاريخ المغرب كله وليبيا 
ي هذا المقام - بطبيعة حيانهم وسلوكهم ويوالام لمن يوالون ومعاداتهم لمن 
ادون ء وسید بطائب ال کر من اریخ لیب - من الان - على حركا هم 
ومغامراہم وبطولاہم ) 

وهم الذين خلد الادب الشعبي « تغريبتهم » با تصوره اللميال الشعي 
هم من بطولات وماحم » و خحاصة عند اصطدامهم دزناتة . قال صاحت 
المأؤنس : « والرناتيون هم الذين يثي عليهم عدد من العمال ویڈذکرون کٹراً 
من جملة أخبارهم عندما يذ كرون سيرة بي هلال › وما جرى همم مع خليفة 
اازناتی › ولآھل طرابلس اھتمام بسیر ہم حی لا یذ کر بینھم حدیث إلا ہا 
وكذلك عند عوام أهل مصر هما صيت لاستماعها » ' 

وإذا نظرنا إلى الأمر من زاوية اللخغة والحنس وجدنا أن هؤلاء الأعر اب 
هم الذين رسخوا حركة « التعريب » في ليبياء سواء من حيث اللغة أو العادات 
أو الانتساب إلى أصول عربية » قال ابن خلدون عند الحديث عن بى يفرن 
وهوارة : « وقد تبدوا معهم ( أي مع قبائل بي سليم ) ونسوا رطانة الأعاجم 
وتكلموا بلغات العرب وتحلوا بشعارهم في جميع أحوالهم »" . وقال عن هوارة 
ي موضع آخر : « صاروا يي عداد الناجعة عرب بي سليم بي اللغة والزي 
وسكنى الخيام ‏ وركوب اليل وكسب الإبل وممارسة الحروب وإيلاف 
الرحلتين ي الشتاء والصيف في تلومم قد نسوا زطانة البربر › واستبدلوا منها 
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بفصاحة العرب فلا يكاد يفر ق بينهم ۾ ' . بل إن کٹیراً منھم نسوا أنسابہم 
وانتسبوا إلى أصول عربية › واختلطوا بالعرب » بالجوار والنسب » وضاعت 
الفوازق بينهم »› وانتحلوا طرائق العرب في النجدة والحود واستعمال الرماح 
وركوب اللحيل وغير ذلك . ومهما يكن التخريب الذي أحدثوه » فإن ليبيا 
تدين هم بغلبة العنصر العرلي جنساً ولغة »> وقد شهد فم العبدري بالفصاحة 
والمحافظة على الإعراب على مر الزمن . 

ولما استطعم بعضهم حباة الاستقر ار أنشأوا رباطات للجود » سموها 
الزوايا » كانوا بستقبلون فيها المسافرين والأضياف » وقد رأى التجالي منها 
زاويتين : الأولى زاوية أولاد سهيل وهم من العمور الوشاحيين » ولا توي 
سهيل سنة ۳۷ حخحلفه أبناؤه ني رعاية المجتازين والتكقل لمم بالزاد واسرداد 
ما قد يأخحذه منهم الأعراب البادون » وقد رأى التجاني في هذه الزاوية كتا 
محبسة » مما يدل عل أن حياة الاستقرار قد غيرت كثراً من مظاهر البداوة 
ي أولئاك الناس . أما الزاوية الثانية فكانت أضخم من الأولى وأكر رجالا 
ومباني » وتلحق با أرض واسعة» وتسمى زاوية أولاد سنان وهم إخوة الوشاحيين 
والنوائل ( أبناء ناثل ) . ومن اللافت للاظر أن تكون هذه الزاوية لحقدة صابر 
ابن عسكر والد مرغم الدبابي » وكان صابر هذا مشهوراً بتعذيب البربر › 
ما ابنه مرغم هذا فسوف نشهد له جولات ي تاریخ طرابلس ؛ وکانت 
حول هذه الزاوية تقام أسواق الأعراب ومامعهم" . 
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قد عرفنا ما حل بالناحية. العمرانية من برقة بعد حلول القبائل العربية 
فیها » وکیف هاجرت منها بنو قرة » م بطون من کعب » وغلبت على أنحائها 
بنو سليم . وكانت نتيجة هذا كله أن أصبح تاريخ برقة - حى فرة طويلة 
من الزمن - هو تاريخ الوحدات القبلية الي يرئسها شيوخ السلميين » آي 
أصبحت الياة السياسية فيها ترتبط بزعامات قيلية » وفقدت البلاد حقيقة 
اكومة انظامية وما تمتازمه من جيش وشؤون إدارية ووحلة إقليمية و اعمال 
عمر انبة وغير ذلك . 

ومن الصعب أن نتتبع تلك الزعامات ونتيخذها أساساً نھ تاريخ برقة 
ن المصادر لم تقر دها بالعناية » وبذلك وجد بين مصر وولاية طرابلس منطقه 
تشبه أن تكون «١‏ مفرغة » يعيش أكثر أهلها على التنقل ويرعون مساقط الغيث 
ومواقع الكلاً . وزاد هذا الفراغ اتساعا -- في الوضع التاريخي على الأقل - 
أن الحروب الصليبية قي ال مشرق ى الغزو التتاري من بعدها أهمت حكام مصر عن 
الالتفات إلى منطقة برقة » وتلهى أهل الحانب الغربي با دهمهم حيناً من هؤلاء 
الأعراب أنفسهم وحيناً بالأخطار الاتية من صقلية أو جنوة أو الأندلس › 
فازداد الانفصال بين شرق العام الإسلامي وغربه حينثذ »> وشخل كل 
جانب با يليه »> وأصبحت برقة بين هذين الاين مراعي لقبائل وحللا 
لشيخات » حى لتستطيع أن تقول إن ما يسميه العرب «مفازة لوبية » قد 
ازداد اتساعاً . 
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وتكاد هذه الصورة العامة أن لا تحتل بتدنحلات طارئة وبمحاولات لإلبات 
السادة » أو بدعاوى عن وجودها › فقد كان قصارى جهد السلطان في العصر 
المملوكي في كثير من الأحيان أن يرسل اليوش لطرد الأعراب عن حدود 
مصر فإذا تغلغل هؤلاء الأعراب ي جهة برقة عادت الجيوش إلى قواعدها 
وقد أدت واجبها . 
وأول ما يعترضنا في هذا امقام رسالة موجهة من نور الدين زنكي إلى اللحليفة 
المستضي ء بقول فيها : « وكذلك استولى عساكر مصر أيضاً على در قة وحصونا' 
وتحكموا ني حك معاقلها ومصوما حى بلغوا إلى حدود المغرب فظفروا من 
السؤل بعنقاء مغرت.»' . ولتفسير اللابسات المتصلة بهذه الرسالة علينا أن 
نرجع قليلا“ في الزمن ونرى صلاح الدين وعمه أسد الدين. شيركوه يقومان 
بالاستيلاء على مصر وإزالة الدؤلة الفاطمية باسم نور الدين . ولكن حوالي 
سنة ۷ه نشأت بين نور الدين وصلاح الدين وحشة أثار اء بعض العوامل 
حينئذ »> ففكّر صلاح الدين . فيما قدره التجاني ‏ في أن يکون له ملاذ 
يلتجىء إليه إذا هو اضطر. إلى الراجع أو الانسخاب من مصر آمام جيوش: 
نور الدين » وكان أنسب شي ء لذلث أحد قطرين : اليمن أو المغرزب » فتوجه: 
أخوه تورانشاه . اليمن لفقتحها » وتوجه ب آخيه افر تي اين إلى الغرب . 
لثل تلك -الغاية ا 
أ تف ما جاه فى تلك الاسالة ان ميا ان قر أن 
جیوش تھی الدن فد استطاعت أن تستو ل على آجزاء من درقة.› وآن صلاح. 
الدين أخبر نور الدين عا تم على يدي ابن أخيه (دون اطلاعه طبعاً على ما 
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افر ضه التجاني من غاية ) » فكتب نور الدين بذلك إلى الحليفة + وإذا قبلنا هذا 
الفسير وجب أن فرفض قول التجاني إن تقي الدين أحجم عن القيام بتلك 
المهمة عندما عرف طبيعة برقة وسيادة العربان فيها » أو أن نعدها قليلا بحيث 
تقول : إن تقي الدين ل يستمر ني الفتوحات الي تزعمها الرسالة وإن وصوله 
إلى « حدود المغخرب » أي ولاية طرابلس مبالغة واضحة .' 
وسواء اصح تعلیل التجاني للغاية الي كان يريدها صلاح الدين. من وراء 
هذه الحملة أو لم يصح وأنا أراه تعليلا قاصراً عن تفسير خطة صلاح 
الدين ‏ قإن هذه « التغريبة » الي قام بها المظفر فتحت أعين اثنين من مواليه 
هما قراقوش الأرمي ٠‏ وإيراهيم بن قراتكين. السلاح دار على منطقة ليبيا › 
وما نيئه لكل" منهما من فرص »› فهرب كل" منهما بطائفة من اليش › 
فاا إبراهيم بن قراتكين فاجتمع حوله. جماعة من العربان ساروا معه حى 
بلغوا قفصة واحتلوهاء» وبقي هو فيها إلى أن قتله المنصور يعقوب الموحدي . 
ويقول ريدي إن إبراهيم ملك - مع قراقوش - مدينة غدافمس › وقرر 
على أهلها ای عشر ألف ديتار » م سار إبراهيم إلى جبال نفوسة فمللك عدة 
قلاع وصار إلیه مال کثیر ورجال " »٠‏ ولكن يبدو أن المقريزي قد نسب إلى 
إبراهي م نسبته المصادر الأخرى إلى قراقوش . 
وآما قراقوش لقب بالمظفري - لأنه مملوك المظفر - وبالتاصري › 
لاه كان يدعو للناصر صلاح الدين » فإته اتخذ سنة ۵۷۳ طريقه إلى ستارية 
(واحة سيوه ) فافتتحها وخطب فيها لصلاح الدين وتقي الدين » م مضى 
إلى أوجلة فأخحذ من صاحبها عشرين ألف ديار فرقها في أصحابه وعشرة 


س ا س س س س س س ر س س س س س س ت چ س س س س س س س س س س س س سات س ا ت e‏ 


٩ 


آلاف دينار لنفسه » وسار منها إلى زلة فبلغه موت صاحب أوجلة فعاد إلى 
أوجلة وحاصر أهلها فامتنعوا عليه » فاحتلها عنوة وقتل من أهلها سبعمائة رجل 
وغم منها غنيمة عظيمة' . م تقدم إلى زويلة فأزال منها دولة بي خطاب 
وقتل صاحبها آحر آمراء الحطابيين وهو محمد بن خطاب بن عبد الله بن زنقل 
( .... ) بن خطاب > وخطب فيها لصلاح الدين وتقي الدين »› ولم يزل 
سائرآ يفتتح البلاد اليبية الي عر بها حى وصل إلى نواحي طرابلس' »> وسنتايع 
الحديث عن أعماله الحربية الأخحرى حين نتحدث عن تاريخ طرابلس ي 
فصل تال . 

وقد اعتمدنا ني تحديد التاريخ الذي خرح فيه قراقوش لفتح سنترية وأجزاء 
أخرى من ليبيا على رواية المقريزي . غير أن ابن واصل الحموي بجعل تاريخ 
حر وجه ستة ٥٩۸‏ " »› آي قبل وفاة نور الدين > فهل تكون إشارة نور الدين 
ى الرسالة السابقة إلى أعمال قراقوش نفسه ؟ أستبعد ذلك › فأكر المؤرخين 
متفقون على آنه لم محاول ذلك قبل عام ٥۷١‏ . 

على نّا بجحب أن نتنبه إلى أن أعمال قراقوش ي ليبيا عامة كانت بامم 
صلاح الدين ( وتقي الدین) آي أنه - ولو ظاھریا - لم يشا آن یکون ملکاً 
لنفسه » وأتّه بهذا كان ينال رضى صلاح الدين لأنه يكفيه أمر ابلحهة الواقعة 
إلى الغرب من مصر › ويعمق حدوده الدفاعية » ولذا جد صلاح الدين يقول 
ي رسالة بقلم القاضي الفاضل موجهة إلى الحليفة الناصر لدين الله : « وحن 
والحمد لله قد ملكنا ما جاور منه (من المخرب ) بلاداً تريد مسافتها على شهر > 


1 السلوك ١‏ ل 
٣‏ رحلة الححالي : ١١٣١-١1١۲‏ . 
۴ مفرح ألكروب ١إ‏ : ١ج‏ . 
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وسیر نا عسکراً بعد عسکر رجع بنصر بعد نصر »› ومن البلاد المشاهير والأقاليم 
اللجماهير : لك - برقة ‏ قفصة _ قسطيلية ‏ توزر . ...ولا یستغرب 
في هذه الزسالة إلا قوله «وسيرنا عسكرآ . . . » كأنه يذهب إلى أن هذه 
الحملات الي كان يقوم بها قراقوش كانت موجهة بأمر من السلطان ؛ نعم 
إثله ليس من الغريب أن يتببى صلاح الدين أعمال قراقوش لأن هذا مخطب 
باسمه » کا يب الحليفة ببغداد أعمال صلاح الدين نفسه لأن صلاح الدين 
أيضا بخطب باسمه » ولكن من الغريب أن يقول : وسيزنا عسكرآً بعد عسكر ؛ 
أوتلك هي جريرة التعبير الفاضلي عن حقيقة لم يكن صلاح الدين يدعيها ؟ 

على أن أعمال قراقوش الي انتهت بقتله سنة 1٠۹‏ ه. لم تربط بين ليبيا 
والدولة الأيوبية برباط متين لانشغال تلك الدولة بالحروب الصايبية ولإخفاق 
قراقوش نفسه ف الاحتفاظ عا استولى عليه . 

م نحتجب عنا آخبار برقة مدة غير قصيرة > آي حى عصر الظاهر 
بیبرس ( )٦۷1 ٦۸‏ اذ نسمع آنه قد وکل إلى شيخ من شيوخ القبائل 
وهو عطاء الله بن عزاز اللقب بسيف الدين ليكون الرعيم المقدم على عرب 
برقة ( سنة ٠٦۲‏ ) وألزمه مجباية زكاة المواشي وأخحذ عشر الزروع 
والثمار بقريضة الله › وأنعم عليه بسنجتق ونقتارات »> فتوجه سيف الدين لا 
أمر به السلطان' 

وعطاء الله بن عزاز هذا من بیت عزاز بن مقد م من بي سليم › وکانوا 
هم أصحاب الإمرة ني برقة وقد وصفه العمري بأنه « كان للقرى والقراع 
مطاعاً في قومه » ومن بنيه معز وعمر > وقد اشتهر من دي عزاز شيوخ 


۱ ۱۹ 


كثيرون كان همم الإمرة - أيام الدولة المملوكية ‏ عل قبائل برقة' : 

ومن هذه التولية الى ناا عطاء الله بن عزاز نسرك أن نفوذ الدولة المملوكية 
على عربان برقة لم يكن يتعدّى جمع الزكاة والأعشار »> وكانت هذه العلاقة 
تؤيد بمظاهر التشريف والتولية من قبل السلطان ر آي الستجق والنقارات في 
هذه الحال ) » وكان شيوخ العرب بتثلون لبعض طلبات السلطان امتثال الحليف 
إذا انتديهم لبعض المهمات » كحفر الأبار ي طريق الحيش أو القيام بالنجدة' ؛ 
ولكن هذا النفوذ لم يكن سارياً على جميع النواحي » ولم يكن متشابماً ني جميح 
العهود والأعوام ؛ إذ اننا جد حى في زمن الظاهر بيبر س وبعد تولية عطاء الله 
این عزاز على عربانها أخباراً تدل على أن السلطان الظاهر نفسه كان محاجة 
لإرسال اليوش إلى برقة لإثبات سلطانه » ففي سنة ٠۷١‏ استولى ‏ كما يقول 
المقريزي - على عامة مدن برقة وحصوما" ؛ وهذا اللبر مجمل قاصر عن 
توضيح الموقف على حقيقته » لاتا نجد ني أحداث السنة التالية )٦۷۲(‏ 
أن بعض أجزاء برقة لم تعترف بالتنظيم الذي قام به املك الظاهر من قبل ء 
ققد امتنح أحد آمر ائیا واسمه «بلبوش » عن دفع الزكاة : وكان الظاهر برس 
غائباً في الشام ء» فقام الأمراء الموالون للسلطان المملوكي وفيهم عطاء الله بن 
عزاز » ومقدام بن عزاز »> وهاجموا الأمير الذي أعلن العصيان » وكسروا 
جيشه و أسروه وأرسلوه إلى القاهرة + وبہدو أن المنطقة الى کان بسیطر فیها 
بلبوش من ولاية برقة كانت منطقمة واسعة » إذ استولى ابحيش الموالي لاظاهر 
١‏ مالك الأبصار + : الورقة ٠٠١‏ . 
أنظر مغلا السلوك ( ٠۹۰ : ١‏ ) حيث ندب بيبر س قبائل برقة للسير إلى نجدة صاحب تونس 

عند غزو الفر نسيس اء وطلب إلى السكان حفر الآبار ليہلوا على العسا كر اجتياز تلك.القغار . 
۴ السلوك r. . ٦ء۸ : ١‏ 
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عند أسر ذلك الشيخ على ستين أو سبعين برجا تسميها العربان بالحصون > 
ولا عاد الظاهر من الشام أحسن إلى بلبوش وأعاده إلى الإمرة » غير أته 
توي بعد فءرة يسيرة' . 
ويبدو لنا مدى الغموض ني تاريخ برقة - أو تاريخ بعض أجزائها على 
الأقل ‏ قبل عهد الظاهر بيبرس إذا نحن صدقنا ابن الفرات ني قوله عن 
بابوش : ٠‏ وطذا بابوش ثلاثون جد آء ملاك برقة » وما أطاعوا أحداً قط " . 
واستمر الظاهر في سياسته جاه برقة وقي عايته لاستمالة من بها من 
العربان » واستخراج الزكاة منهم » وكلما عصى واحد منهم اضطر إلى 
إرسال جيش لاستعادته إلى حير الطاعة . وف أحداث عام ۴ »۰ آنه استولی 
على طلميثة " . ويعد هذا الاستيلاء نوعاً طريفا من الاعتراف بالسلطة › 
فقد كان السلطان بيبر س بعث صارم الدين أزباك تي جماعة من الأجناد و العرب 
والمماليك لعداد الأغنام ي برقة » فعاد رسول الملك المكلف بهذا الشأن ومعه 
صاحب مدينة طلميثة ومفاتيحها معه ؟ . كذلك عبرنا ان الفرات نفسه أن 
السلاطان استولى بعد سنتين على قلعة ي برقة تسمى «قلعة الحميدين ٠‏ » وكل 
ذلك يشير إلى أن السلطان لم يستول «على عامة مدن برقة وحصو ما » سنة 
١‏ حسبما ذكر المقريزي . 
غير أا إذا قسنا جهود الظاهر بيبرس لإثبات نفوذه في برقة إلى 
جهود خافائه وجدنا آنه حاول عملي أن عل للقبائل فيها تنظيماً وأن عل 
١‏ تاریخ ابن الفرات ( خطوطة فيا > الورقه ۲۱۸ - ۲٣۹‏ حوادث عام 1۷۲ ) . 
۲ المصدر نفسه . ۰ 
۳ تاريخ ابن الفرات ۷ : ٤)۳‏ . 
۽ المصدر نقه ., 
ه تاریخ ابن القرات ۷ : ۸۳ . 
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شيوخها حون بنفوذه ٠‏ بحيث لو تحدث المؤرخون عن آنه استولى على عامة 
مدن برقة وحصوما لكان حديثهم مقبولا على وجه الإجمال . ولكن بعض 
خلفائه م يقف عند هذا الح بل نرى المنصور قلاوون ( ٦۸۹ - ٩۷۸‏ ) يعتبر 
طرابلس الغرب نفسها داخلة ضمن سلطانه » إذ يقول يي نسخة ادنة بينه 
وين ملك أراغون الرشلوني : «على أن تكون يلاد مولانا السلطان الملك المنصور 
وولده السلطان الاك الأأشرف والملوك أولادهما . . . . وحدها من الير الغربي 
من تونس وإقليم إفريقية وبلادها وموانيها وطرابلس الغرب وثغورها وبلاده 
وموانيها إلى ثغخر الإسكندرية ورشيد» '. ويقول في نسخة هدنة مع الحنوية : 
« سلطان طر ابلس الساحل إلى طرابلس الغرب "٠‏ . لقد كتب بعض هذه النصوص 
سنة 1۸٩4‏ » ولا تفسير ذا إلا أن الشيخ مرغم بن صابر - زعيم دباب ‏ كان 
يستولي على البلاد بامم المتصور قلاوون بعد أن عاد من أسره سنة ٦۸٩‏ مح 
آي دبوس » وهذا ما سنفصله عند الحديث على تاريخ طرابلس . 
ومن المفيد أن نجد اثنين من الرحالة قد وصفا لنا أحوال برقة في القرن 
السابم المجري › وهما ابن سعيد والعبدري › ولعل الأول قد دون معلوماته 
عنها فى النصف الثاني من هذا القرن » أمًا العبدري فمن الواضح أنه يكتب 
مستوحياً مشاهداته وهو ترق منطقة برقة ذاهياً إلى الحج عام 1۸4 أيضاً . 
وإليلك صورة برقة (وبعض أجزاء طرابلس ) كا رسمها أبن سعيد : 
١‏ - سرت : وهي من القواعد القدية الم كورة في الكتب وعلى ألسن الارة 
وقد حربها العرب » ولم يبق منها إلا قصور يسكنها أتباعهم › وكذلك 
جهانها على الطريق قصور نجران (؟) العرب الذين بحرثون حوها . 


. ا١۸‎ - ۱۵۷ : تشريف ألايام والعصور‎ ١ 
. ١١١ : المصدر السايق‎ ۲ 
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أجدابية : منها إلى الفيوم حلات عرب وبرابر مقفرة . 


اوجلة : جزيرة ثي تلك الرمال وعمارة في تلك الصحارى فيها ماء 
وحل حت خفارة هيب . 


جالات دباب من حد قابس إلى بثر السدرة من برقة . 


إذا فارقت طرابلس مشرقاً لا تلقى مدينة فيها حمام . 

قصور مسراتة تد نحو ٠١‏ ميلا على زيتون ونحيل وأهلها من هوارة 
حت خفارة دباب » وهم غرام حمل اللجل إلى الإسكندرية » وبجد 
منهم الحجاج معونة ني تلك الطريق الشاقة ٠,‏ 

بئر السدرة : أول الات هيب إلى العقبة الصغيرة من أرض 
الإإسكندرية . 

طلميثا : فرضة مشهورة هنالك وما قصر فيه الهو د الذين نحت حفارة 


وي شرقيها مدينة برقة الى كانت قاعدة البلاد البر قية فخر با العرب 


ويعال ها اليوم مدينة المرج . 


درا : کانئت من ملل ار فه الم كورة فر مہا العرب وهي الیو 


حسوبة من قصور العرب ي تأوي إليها اليهو د امم (۴) عل 
ويتضح من هذه القائق کی آن فریقین من المرب کان یسیطران عل 
برقة هما دباب حى بثر السدرة وهيب فيما وراء ذلك حى العقبة الصغيرة 


وأن ما عداهم من السكان فهم تحت خفار هم سواء أكانوا من هوارة أو من 
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اليهود القاطتين ني طلميثا أو درنا > وكانت أكر البلاد الى عرفنا عمراا 
من قبل قد ظلت ‏ حى عصر ابن سعيد ‏ حربة لم تعمر › وقد تغير اسم 
مدينة برقة في القرن السايع فأصبحت تدعى «المرج » . 

أا العبدري فته لا يصف البلاد وصغاً موضوعياً كا فعل ابن سعيد 
ونما يتحدث عن مشاعره نحو ما يراه وهو ي طريق الحج › وقد سمع أن 
يعض عربان برقة يعتدون على الحجاج › ولذلك فهو بم بتصوير هذه الناحية 
تصويرآً موشحا مبالغات السجع » حى إثّه ذهب يسأل نفسه : ما حكم السفر 
بهذه البلاد لقضاء الفريضة ؟ هل هناك رخحصة تي عدم الحج وهذه المخاطر 
مر صدة ني الطريتق ؟ وجيب العبدري على ذلك بأن الحج الذي حمل صاحبه على 
أن يقطع تللك المخاطر لا يستطيعه إلا من اضطرم قلبه وشرب من كأس الحب 
حى ارتوى . والعبدري ينظر إلى الحراب الذي طالعته به بلدان ليبيا نظرة 
محتقر حى ليحاول أن يغمط بعض البلاد حقها من الوصت العادل التريه› 
فيقول مثلا فى مصراتة ( مسراتة ) : « وشأنه أحقر من أن يعمل فيه الواصف 
مقوله أو أداته » على أنه ذو قرى ظاهرة » ومناظر عند ظهورها باهرة »' . 
ونی هذا کا تری - تناقض غير خاف . آما سرت فیقرب وصفه ها باحر اب 
من وصف ابن سعيد » غير أنه يقدم تفصيلات أوفى إذ يقول : «وهذا الاسم 
بطلق على عدة قصور بينها مسافة » وها يسمى الشبيكة وهو أعمرها ثي هذا 
الوقت وآحرھا سم المدية › وآکر ما یطلق اسے سرت عليھا وحكمھا حكم 
القفار قلما يعمرها إلا الأعراب »" . وبعد سرت قطع العبدري بريي سنان 
ومنهوشة وقد أدركته المخاوف الشديدة في اجتيازهما لأن «لصهما بطل 
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الرحلة المغرية : ۷۸ . 
۴ المصدر لفقسه . 
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لا يطاق » وتأد ّى منهما إلى أرض برقة « فوجدنا بريه هي 1 البراري والقغار» 
والمهامه الى حار فيها أرباب الأسفار . . .. سكتها من الأعراب كل فظ 
غليظ » حرج بجفائه الأحنض ويغبظ »' ومع هذا الإنحاء على الأعراب نرى 
العبدري يقر أنهم لا يتعرضون للحجاج بأذى - إلا في القليل النادر - ويقول 
لعبدري إن ليست هناك مدينة تسى برقة وإنتما يطلق الاس هذا الاسم على 
أرض » والمغاربة يطلقونه على ما يقع غرلي أجدابية حى الإسكندرية › أما آهل 
امنطقة فيطاقونه على ما يقع بين مارد الحصوي شرقاً وبرنيق غرباً . 

وقد سجل لنا العبدري حقائق هامة عن أوضاع الناس في منطقة برقة 
حينئذ فذ كر أن بيعهم قائم على المقايضة › وأنهم لا يستعملون الدنانير والدراهم 
في معاملاتہم » وأن المرأة بينهم تتحجب وتضع على وجهها خرقة يسموما 
١‏ البرقع » بينما قد يكون رأسها مكشوفاً وهي حافية القدمين . وقد أعجب 
هذا الرحالة اتسر بفصاحة عرب برقة وعلل ذلك بقلة ورود الناس عليهم فلم 
مختلط كلامهم بغيره : «وهم الآن على عربيتهم م يفسد من كلامهم إلا 
القليل » ولا لون من الإعراب إلا ما لا قدر له بالإضافة إلى ما يعربون "٠‏ . 

وبعد بضع سنوات من مرور العبدري ببرقة أصيبت البلاد (ستة 1۹٤‏ ) 
مجقاف لعدم نزول المطر > فأجدبت بلدانما وعم الغلاء والقحط » وكان جفافاً 
عامًاً أصاب بلادآً كثيرة منها مصر والحجاز "ء وتلاحقت الكوارث على برقة 
فمثیت (سنة ۷۰۲ ) بزلزال امتد حى تونس وو صل مراکش وکانت آثاره 
ارات كثيرة؟ ؛ ويبدو أن موجة اللحراب هذه استمرت أو ألمت ببرقة 


ue. 


الر حلة المغريية : ۷١4‏ . 

الر حلة المغربية : إ۸ . 

السلوك ١‏ : ۸۹۰ وابن الفرأات ۸ : ۱۹۹ . 
الدر الفاخحر ٠١١ : ٩‏ . 
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مرة أخحرى وآن هلها غدوا من الحوع والقحط عوجون فى فتنة أواخحر عام 
۷ ونقلت إلى طرابلس أخبار تقول إن ركبا بنيف على سبعمائة نسمة كان 
ذلك العام مجتازاً ببرقة فلم مخلص منه سوى مائة أو نحوها > وذلك أن آفراد 
الركب لم مجدوا شيثاً بأكلونه سوى لموم الحيات فأهلكهم سمَها > م إن 
الذين كتبت لمم المحياة منهم کانوا مرون في کثير من أرضها بالأحياء والحيام 
فيجدون الناس فيها موتى' . ومهما يكن طابع هذه الأخبار وحظها من التهويل 
فإنها تدل على أن برقة كانت تعاني مجاعة جارفة وبلغ من شيوع الفوضى بسبب 
هذه المجاعة ن غلبون بن مرزوق آمير آل سالم بن رافع - وهم من دباب - 
م یکن يستطيع أن بخقر آي ركب ذاهب إلى الحج » لا خحوفاً من عدوان القبائل 
الأحرى » وإتما حوفا من رجال قبيلته أنفسهم " . 

وحوالي سنة ۷١۷‏ حل" اللحياني الحفصي مدينة طرابلس فأصبحت أجزاء 
من برقة تابعة له > لفترة قصيرة »› ولا نظن أن أسرة .بي ثابت الي حكمت 
طرابلس بعد ذلك قد استطاعت الاحتفاظ بتلك الأجزاء . وظل أكر برقة 
يدين بنوع من التبعية للسلطان المملوكي صر . وبرنا ابن حجر عن أمير من 
أمراء برقة اسمه جعفر بن عمر (شيخ الحعافرة) » وبقول إنه خرج عن الطاعة 
بسبب فرسین بلغ الناصر محمد بن قلاوون ( ۷٤١-۷۰۹‏ ) خیرهما فأارسل 
بطلبهما منه فأنكرهما » فما كان من السلطان إلا أن أرسل إليه جيشاً يقوده 
إيتمش المحمدي سنة ۷۱١‏ فهزم جعفرآً ؛ م إن هذا الشيخ سافر إلى القاهرة 
واستجار ببكتمر الساقي » فكلم السلطان ني شأنه فعفا عنه وأعاده إلى إمرته 
وقرر عليه شیا معیناً يدفعه کل عام" . 
١‏ رحلة التجالي : ۱۹۱ = ۱۹۲ . 
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إن مهاجمة برقة بجيش من أجل فرسين مر غير مستساغ كثيراً.» ولذلك 
تجىء الرواية عند ابن إياس (ني أحداث سنة ۷۹۸) لتحدال من رواية ابن 
حجر » إذ يصيح سبب المجوم : «أن العربان منعوا غم الركاة وأظهروا 
العصيان » فجرد إليهم السلطان وأخذ أغنامهم وجماهم وقتل منهم جماعة 
وهرب الباقون إلى حو بلاد المغرب »' . ولا صعوبة في التوفيق بين الروايتين . 

ومن المؤسف أن ابن بطوطة الذي مر بطرابلس ني تلك الفعرة ووجد جال 
القول ذا سعة في کل قطر آخر مر به لم جد ما محدٹنا به عن برقة ؛ فقد کان 
آحذاً بعغادرة طرابلس ي شهر المحرم سنة ۷۲١‏ واکتفی بأن قال : « ع 


حر جت من طر ابلس ...وي آهل وف صحبى جماعة من المصامدة وقد 
رفعت العلم وتقدمت عليهم . > . ومجاوزنا مسلاتة ومسراتة وقصور سر تب 


وهنالك آرادت طوائف العرب الإيقاع بنا » تم صرفتهم القدرة و حالت دون ما 
راموه من أذيتنا ۾ 

وتغفل المصادر المتيسرة لدينا أمر برقة بقية القرن الثامن » ولكن يستفاد من 
حديث العمري ( )۷٤١‏ أن بي عزاز ظلوا هم أصحاب السيادة فيها » يتولى 
الأمراء منهم الإشراف على قسم کبیر من مدنا وبوادیما ولم تتقلص زعامتهم 
إلا في النصف الثاني من القرن الثامن حين آلت الزعامة إلى عريف بن عمرو ‏ 
وكان تي ما يقوله القلقشندي (المتوق سنة )۸۲١‏ «عيداً صالاً » » م خحلفه 
في ذلك ابنه عمرو « وهو مستمر فيه إلى الآن ٠‏ - يعي إلى عصر القلقشندي . 

ويمكنتا أن نعتمد ما قاله ان الفرات ي النصف الثاني من القرن الثامن 
لإعطاء صورة عامة عن الأحوال العمرانية في برقة : فهي في نظر هذا المؤرخ 


1 تاریخ أبن اياس ١‏ 23 ل . 
۲ رحلة أبن .بطوطة ۲١ - ٠۹:‏ . 
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بلاد عظيمة » شهيرة ميوطما البرقية وجماها ابلعيدة وأغنامها الكثيرة وعسلها 
وشمعها وقطرانما وأخشابما » وها جيش.قائم يبلغ ثلاثة آلاف نسمة > وأكير 
مدا ( المرج ٩‏ وهي دات میاه ومروج وزراعات . ومن هخ مدا طلمیٹا 
وآکر سکانما ود -- وما من الموانيء والمراسي طبرق وميناء بي غازي -' 
صورة تقارب ما وصفه ابن سعيد › إلا أتها تضيف بي غازي إلى ما عرفناه 
من قبل ؛ وربا كشفت المصادر المحجوبة حى اليوم ما يكبر من حواشي 
هذه الصورة وجزئياتها . 


٠ ٠ ى‎ ) ۷٣ حوادث سلة‎ ٠٠۷٠: تاريخ ابن الفرات ( عخطوطة فيتا » الورقة‎ ١ 
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۱ طرابلس نحت حكم صقَلية ( ٠٤ہ‏ ٣٥ه)‏ 

۲ - دخحول طرابلس في طاعة الموحدين ( ٠١١‏ ) 

۴ _ طرابلس بین آطماع العربان والمغامرين أيام الموحدين 
( ۸1 - ۲( 

¢ طرابلس أيام الدولة الحقصية ( )۷٣۲٤ ٦۲١‏ 

ه _ سيادة الحوارى الوشاحين (غ ۷۲ )۸٠۳‏ 


طر ابلس تحت حكم صقلية ( 4۰ - ٥۳‏ ) 


تم سقوط صقلية ني يد النورمان سنة ٠٤۸٤‏ وزالت منها السيادة السياسية 
العرب » وبذلك فقد «الرباط الكبير » الذي كان عرسا مني ”الشواطىء 
الإفريقية من غزو الشماليين ؛ وتضعضعت أحوال دولة بي زيري الصنهاجيين 
لانقسام جهودها بین الإعداد البحري لمواجهة الأسطول النورماني والإعداد 
البري للقضاء على الفتن الى يستغلها الطامعون والمغامرون إمعونة اقباتل ال العربية 
فی مناطق حتلفة من إفربيقية 

وكانت حملة التخريب الي قام جا العربان ی ییا قد أضعفت الموارد 
الاقتصادية لتللك المنطقة فحطمت العصب الذي يعتمده الناس تي مطاولة المقاومة 
إذا دهمهم غزو مفاجیء »> کا شلت عمل المحارس الساحلية الي أنشأها 
بنو الأغلب وحافظ عليها العبيديون والصلهاجيون . ٠‏ 

وإذا تحن قصرنا المول على مدينة طرابلس وجدنا أن النتاء تح المرتبة على 
قدوم تلك الموجة البدوية هي : 

۱ كان المرب قد بدأرا قم سقلية سنة ٠٠١‏ أي عهد الأغالبة ‏ ثم سبحت لني آي امین 
الكلبيين ني آيام المبيديين ولا ضعت هولاء استقل عدد من المشايخ فيا كل ي ناحیته حى بدا 
النو رمانيون يفتحها سنة ٤٦4‏ وأبقوا المرب فيا وآفادوا من خير تېم ئي کل جال > وبڈلك 
استمرت الحضارة العربية ى صقلية بعد زوال الح العرلي عنها . 
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- تخريب المنطقة الزراعية ني طرابلس وض ما حوها مباشرة . 


- تفريغ بوادي طرابلس من التتاج الاقتصادي ومن القوى البشرية وتغوير 
لماه قنها . 


۴ _ جلاء كثير من الطرابلسيين عن مدينتهم . 
»> - إضعاف دولة بي خزرون بسبب التدهور الاقتصادي واضطرارها إلى 
زيادة الضراثب لزيادة الدخل . 


وقد وجد رجار جيه« أن سيادة الأسطول الصقلى ني البحر المتوسط 
لا بمكن أن تومن إلا بالاستيلاء على موانىء الساحل الإفريقي وضرب أسطول 
بي زيري » أقوى الأساطيل الإسلامية عهدئذ . وبحب أن نقرن بين هذه 
الحطوات التمهيدية الي قام بها رجار » وبين تمکن السقن الفرمجية بعد سنوات 
من القيام بغزو السواحل الشامية والمصرية › فلولا تقهقر السيادة الإسلامية ي 
التاحية البحرية لا عانى صلاح الدين ‏ ولم يكن لديه أسطول قوي ما عاناه 
من حملات وافدة عن طريق البحر ولا كان بحاجة إلى أن يطلب المدد البحري 
من دولة الموحلين . 

وتم لرجار وخليفته غليالم إحضاع الساحل الإفريقي من المهدية إلى 
طرابلس . وكان الاستيلاء على طرابلس آمراً بالغ الأهمية ي نظر رجار لأا 
رغم ما حل ہہا من كوارث ‏ كانت ما تزال من أهم الموانىء البحرية . 
ومن اللافت للنظر آن يعلن أبو حى بن مطروح (رافع بن مکن بن مطروح ) 
استقلاله بالمدينة وعدم خضوعه لبي زيري وهم يواجهون أزمة عصيبة من 
هجمات الأسطول الصقلى › كأته كان يعتقد بأن طرابلس قادرة على الدفاع 
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عن لفسها أو كأتما كان يستبعد الحطر الصقل عنها . 

ولا سقطت جربة وصفاقس والهدية أمام هجمات الأسطول الصقلي 
جاء دور طرابلس » فحاصرها أسطول رجار سنة ۵۴۷ ونقب سورها > 
فلم جد ابن مطروح أحداً يستعين به لزد العدوان عنها - وقد قطع صلته ببی 
زيري ‏ سوى العربان » ويقتضينا الإنصاف أن نقول إنهم أنقذوا طرابلس 
من الإفرنج وهزموهم وغنموا أسلحتهم' . لكن غياب الأسطول الصقلي عن 
طرابلس لم يستمر طويلا . فقد اجتاحت المدينة مجاعة عام ٠٤٠١‏ جعلت كثراً 
من الناس مجلون عنها > فعاود حصارها جرجي بن ميخائيل الانطا كي قائد 
أسطول صقلية في عام المجاعة نفسه . 

ولم تكن المجاعة وحدها هي الي سهلت على جرجي فتح طرابلس»ء بل 
إن آهل البلد انقسموا قبل حلول الأسطول ي فريقين..: فريقق يرفض سيادة 
بي مطروح وفریق يتشيعح هم . وفاز الفريق الأول ني هذا التزاع فأخحرجوا 
بي مطروح من البلد » وبحأوا إلى تولية شخص عايد غريب عن طرابلس › 
وهو أمير لمتوني كان مارآ بها في طريقه إلى الحج . فلا ضرب الأسطول عليها 
الحصار وشخل أهل البلد بقتال الإفرنج » اغتم الفريتق الثاني المشايع لبي مطروح 
هذه الفر صة فاستقدموا ي مطروح وأدخلوهم الللد »> فلما ندر حصو مهم 
ابذاك محلوا عن قتال الإافر نج > ودارت المعركة بين الفريقين من جديد › وكانت 
تلك خير فرصة بمتبلها الغزاة » فتصبوا السلا وتسلقوا الأسوار ودخلوا البلد 
فاتحين » وأفحشوا في القتل و السي والنهب › وهرب کثیر من سکان المدينة 
إلى البوادي وللأوا إلى علات العربان والبربر .تم إن الصفلين أمنوا الناس 
وأوقفوا المجزرة فأحذ بعض الخحالين يرجعون إلى لمدينة . وظل الإفرنج فيها 


. ٦١ : 1١ وابن الأئر‎ ۲٠۲ : ابن خلدون ه‎ ١ 
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ستة أشهر يصلحون من أسوارها وفنادقها › م ولوا عليها با محيى بن مطروح 
على شرط أن تؤدي طرابلس الحزية لحكومة صقلية » وأخذوا معهم رهائن 
ضماناً للولاء »> وشجعوا المجرة من صقلية إليها › اجر ال عدد من 
المستثمر بن » فصلحت حاها وانتعشت شرو نا الاقتصادة ' 

تلك هي رواية ابن الأثير وان خلدون » غير أن الإدريسى وهو معاصر 
للأحداث » وكان يعيش ببلاط صقلية ».قد ذكر احتلال طرابلس وله : 
« واستفتحها الك رجار يي سنة ٠٤١‏ قسى حر مها وأفى رڄاهها » وهي 
الآن له ني طاعته ومعدودة فى جملة بلاده "٠‏ فهو لا يذكر شيا من الدعوة إلى 
تعمير ها وهجرة الناس من صقلية إليها ". غير آنا نستطيع أن نوثق رواية ابن 
خلدون اعتماداً على الإدريسي نفسه › فهو حين يتحدث عن طرابلس بصيخة 
التقرير يقول : « مدينة حصينة عليها سور حجارة . . . . متقنة الأسواق وبا 
صناع وأمتعة يتجھز با إلى كثير من الحهات »“ » فهذا الوصف يدل فعلا 
على أن المدينة كاقت ما تزال عامرة رغم القول بإفناء الرجال وسي الحر 0 
ولعل التجاني إنما يعي إعلان کا بعد أعمال السلب والنهب والقتل حين 
بقول ي جر جي بن میخائیل : « فأحسن قائده جر جی بن میخائیل إلى أهلها 
لا أضمره من تملك غيرها من البلاد الساحلية » * ۰ 

ولا عهد جرجي بولايتها إلى ابن مطروح التميمي ولى على قضائها أبا 


¦ این الاثر ۷١ : ۱١‏ . وابن خلدون ه : ۲۰۲۳ ۳ه 

۽ رة التاق : ٩۰‏ . 

۳ فرق بين الروايتين قائم في الزمن أبضاً ء قاين خلدون برخ السقليين ها سن ٠٤١‏ غير أن 
يوافق الإدریسي في موضع آخر من کتابه ( (A: ٩‏ . 

. ٩۰ - ۸٩ : زهة المشاق‎ 4 
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الحجاح يوسف بن زيري - من أهلها - وترك ني اليلد جنداً من المسلمين 
والصقليين › واكتفى بالحرية المفروضة › ولم يتدخحل ي شيء من أحكام 
السلمين بل ترك آمرها في يد القاضي والوالي' . وأقام ابن مطروح ‏ فیما 
آقدّر - حكماً شورياً فريداً ي طرابلس» ولم يستأثر بحكم البلد > وإنما اعتمد 
على مجلس مكون من عشرة شيوخ كانوا بجتمعون التشاور وتدبير أمر البلد 
ويعقدون اجتماعاتهم في مسجد خارج المدينة عرف مسجد العشرة" ؛ وقد 
بقيت هذه الظاهرة الديقراطية قي طرابلس حى قدم الموحدون فألغوا المجلش 
المذ كور . 

واستمرت تبعية طرابلس لصقلية حوالي اثي عشر عاما لم تتحدث المصادر 
فيها بشي ء عن أوضاع طر ابلس وأحوالها > ولکن يبدو آن اين مطروح استطاع 
آن يمن ها حكما سليماً قائماً على مراعاة الظروف من حوله » فهو لا يستطيع 
أن يهد د مصالح الصقايين لوجود حاميتهم ي البلد » وليس هو الوحيد الذي 
مخضع مم على الساحل الإفريقي »› ثم هو بحاجة إلى تلك الحامية الأجنبية لألها 
تکفل ابتعاد المربان عن طرابلس » وهنا تستطیع أن تتصور طرابلس جين 
مدينة التجارة البحرية الناشطة والازدهار الاقتصادي . 

كذلك تسكت المصادر عن ذكر السب المياشر الذي حدا بان مطروح 
إلى الثورة على السيادة الصقلية » ولا يسعنا وحن نجهل الأحداث حينثذ إلا“ أن 
نفترض أن العامل الكبير في ذلك هو التخلص من التبعية القائمة على تأدية 
ابلزية حين أصبحت الفرصة مواتية » خحصوصاً وإن دفع ابلحزية - بهذا 
الاسم جارح لاشعور الديني عند المسلمين .. ويحاول التجاني أن يوطىء لمذه 


, ۲٤۴ = ۲٣١ : رحلة التحاأل‎ ١ 
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الثورة بذ كر حادثة معينة مجملها أن الصقليين لا رأوا بدء تغلب الموحدين على 

أقطار ا مغرب طلبوا إلى أثمة المساجد تي طرابلس آن يقومؤا على المنابر فيذموا 

الموحدين للناس ويستثيروا كراهيتهم هم ؛ فاجتمع أهل طرابلس إلى القاضي 

أي الحجاج وأو ضحوا 1 أن هذا الأمر حطر لا ستطعو ل حمله »> فذ شس 

القاضي إلى رئيس الحامية وأفهمه أن ذلك أمر يحالف شروط العقد بين الفريقين 

اد بتص العقد على أن .له يكلف المسلمون نشی ء مما عحالف دينهم ت وذم 

الموحدين ‏ وهم أهل دين أمر بخالف الدين . وى القاضي حديثه بأن 

هذا هو صريح موقف أهل البلد » فن رضي الصقليون به وإلا فلم - أي 

أهل البلد - سيجلون عن مدينثهم . وأعتقد أن قائد الحامية حين تراجع عن 

طلبه كان ينوي استشارة الحكومة بضقلية » وعلى هذا تكون الأسباب الى 

أدت إلى الثر رة متمعة وشجعت علىها > هی : 

. سس كراهية الاستمرار ي دفع الحز ية لحكومة غير مسلمة‎ ٩ 

۲ - بقظة الشعور الديي الى بثها الموحدون في أرجاء المخرب . 

۴ الأمل ٤‏ العون المعنوي والمادي من جهة الموحدين 

٤‏ - مبادرة الحامية بالثورة قبل أن تعمد اللحكومة النورمانية إلى إرسال أمداد 

من اب لمحجيش والأسطول لفرض سياستها بالقوة . 

. الاطمئنان إلى قلة عدد الحامية‎ _ ٠ 

. أن الرهائن كانت قد ردت إلى الطرابلسيين بعد الاطمئنان إلى ولائهم‎ ٦ 
وني الليل قام أهل طرابلس بنصب اللمشب والأناشيط ني الطرقات لتمنع‎ 

الحيل من ال لحري تم تنادوا بالثورة فبادر رجال الخحامية إلى خیوهم ورکضوها 

۷۸ 


J 


فتعرت اال والحشی › فأخذو | قیضاً بالايدي وذ وا وأحرقت r3‏ 


بالتار سین a۳‏ : 


دحول طرابلس ني طاعة الموحدين 


يتضح لنا الانشطار الكامل في الأهداف إذا نحن عدنا قليلا“ في الزمن 
لنقارن بين نظرة أهل طرابلس إلى الموحدين ونظرة شيوخ القباثل البدوية 
ومن خلفهم قبائلهم - إلى تلك الدولة الناشئة › فالطرابلسيون ‏ مثلا ‏ 
آروا :أن يقوموا محملة «دعاية» ضد الموحدين » ولعل الانتصارات الموحدية هي 
الي شجعتهم على الثورة وبعثت يي نفوسهم ملا بام رعم بعد الموحدين 
عنهم بستطيعون الركون إلى القوة العنوية الي أخذ الموحدون يشيعو نما في 
تفوس الناس ي الشمال الإفريقي ضد سيطرة الحا كم الأجنبي › وعلى النقيض 
من ذلك كان موقف شيوخ هلال والأثبج وعدي ورياح وزغب وغيرهم 
امتداداً من أرض طرابلس حى أقصى ما بلغوه من حدود الاستيطان ني 
المغرب - فإنهم حين وجدوا أن عبد المؤمن قد استولى على بلاد ببي حماد » 
رأوا أن یقاتلوه ویوقفوه عند حدوده »› وتشاور عرز بن زياد وجبارة بن کامل 
وحسن بن علب وعيسى بن حسن وغيرهم من الشيوخ › واجتمع أمرهم على 
أن دولة الموحدين هي العدو الكبير الذي لا بد هم من مواجهته بحزم » وتحالفوا 
على التعاون وأن لا حون بعضهم بعضاً › وقرروا أن بجمعوا في المعركة حريمهم 
وأهاليهم وأموالحم لتكون المرب استيئاساً > وكان ملك صقلية من وراء هذه 
الحركة بحرضهم ويستنفرهم بل إثه عرض عليهم أن يرسل م من جيشه 


. TEY : رحلة التجاي‎ ١ 
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حمسة آلاف لمعونتهم على شرط أن يرسلوا إليه رهائن في مقابل ذلك › وسواء 
أكانت العقبة في قبول هذا العرض هي الصعوبة ني تقديم اأرهائن أو في 
الاطمئنان إلى نوايا رجار الصقلي ي المستقبل › فانم أعلنوا شكرهم له وعدم 
قبوهم للمعونة معللين ذلك بانب لا يستعينون بغير السلمين ٠‏ 

وبلغت عبد المؤمن أخبار هذا اشد افائل فأرسل جيشا فيه ما بزيد عل 
لائين آلف فارس بقيادة عبد الله بن عمر المنتاني وسعد الله بن يى › وكانت 
خحطة القائدين الموحديين - نظراً لكثرة عدد العربان - هي جرهم إلى القتال 
ي ميدان ملىء بالعقبات » ولذلك ظلا يطبقان خحطة الانسحاب حى امتنعا عند 
سطيف » ني منطقة جبلية وعرة (سنة ٥٤۸‏ ) » وكان العربان أثناء تقدمهم قد 
اختل نظامهم » وركنوا إلى التزول على غير استعداد لمعركة ۽ > فقام ابحیش 
الموحدي عباغتتهم وهم على تلك الخال » وكائت الحملة متقنة دارعة كقلت 
الموحدين التصر والبزم العربان عخلفين ما كانوا حشدوه معهم من نساء وأولاد 
ولعم »> أما الال فقد اقتسمه الموحدون › وأما النساء والأولاد فقد أمر عبد 
الؤمن بصيانتهم . 

فلا وصلوا مراكش أنزلوا في الأماكن الفسيحة وأجريت م التفقات 
الواسعة » وكانت هذه السياسة من عبد المؤمن دف إلى غاية بعد . كان يعلم 
أنه يعالج أمرً مرهةا ذا أثر بالغ في نفوس البدو > ولذلك فإن ابنه حمدآً حين 
كتب إلى شيوخ القبائل يعلمهم بأن حريهم وأولادهم تحت الصون » وأنم 
آمنون على أنفسهم إذا هم حضروا إلى مراكش لتسلمهم » هرعوا إلى عاصمة 
الموحدين » فتلقاهم عبد المؤمن بالاعطيات المحزيلة > ورد إليهم النساء 
والأولاد » وتألف قلوبمم بالإحسان والتكرمة ' 

. ۱۲٣۲ : ۱١ أبن الاثر‎ ١ 
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أا ابن مطروح فإته نجح ني رفع نير التبعية لصقلية دون أن يكون مطمثاً 
تمام الاطمئنان إلى حماية خارجية › إذ ان الموحدين ما يزالون بعيدين عن 
مرح الأحداث » والبدو من حول طرابلس قد جدون ني ذهاب الحامية فر صة 
للانقضاض على خير ات البلد المزدهر » وكان ابن مطروح قد قد ر أن شيوخ 
القبائل هم الحانب الذي يستطيع أن يقلب بجاحه إلى إخحفاق › ويقضي على 
ازدهار طرابلس » ولکن سنوات الحکم کانت قد رسخت لشخصه احراما 
ي تفوس العربان » وكان الرجل شهماً حازماً » فما إن نجحت الثورة حى 
بادر إلى شيوخ القبائل بصطنعهم بالأعطيات والرضيات » وبذلك استطاع 
أن يضمن الاستقرار في المديلة حى وصلت جيوش عبد المؤمن إلى المهدية سنة 
‰4 ه ؛ وكذلك دخل جبل نقوسة ي طاعة الموحدين ' . 

ووجد ابن مطروح أن الفرصة سانحة للعودة إلى «الحظيرة » ء فما إن 
استقر عبد المؤمن في المهدية حى وفد عليه ابن مطروح ومعه وجوه أهل 
طرابلس" » وكان يعلم أنه بهذه الوفادة يوفر على بلده دحول جيوش الموحدين› 
ويضمن عوالاتہم صونا من أطماع البدو ؛ آما « ابحزية » الحديدة فإما 
أحب إليه من سابقتها . وتلقى عبد المؤمن وفد طرابلس بالبر والتكرمة › وأبقى 
ابن مطروح رئیساً لبلده » فظل" ني الحکم حى شاخ ي آیام يوسف بن عبد 
لمؤمن ( ٠۸١ ٠١۸‏ ) وكانت مدة حكمه في طرابلس حوالي أربعين سنة" . 


. ٠١١ : |١ این لائر‎ ١ 
. ۸ : الزرکٹي‎ ۲ 
ء۸١ استأذن اين مطروح والي تونس الموسدي أبا زيد ابن آي حفص بالتوجه إلى المج عام‎ 
فأذن له ؛ وتوجه مجميع أهله ي البحر ووصل الإسكندرية وتوفي فما تي العام نفسه بعد أن‎ 
كان وقد أضر وعجر عن الحركة » - كما يقول القاضي الفاضل ني مياومته ؛ نقل ذلك‎ 
) . ۱١۹۸ : ٩ وانظر أبن خلدون‎ ۲٠۳ : التجاني في الرحلة‎ 
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ويبدو أن طرابلس لم تشهد عهداً من الاستقرار مثل عهده الطويل» بل يبدو 
أن ان مطروح اعتمد على حماية الموحدين اعتماداً كلَياً» فوجه أهل طرابلس 
كل همهم تي زمنه إلى النشاط الاقتصادي واستغنوا عن التمرس عياة ابحندية > 
وکان دا أثْره ي مستقبل بلدهم بعد ذهات ان مطروح . 

وكانت طرابلس قد دخلت ضمن المئطقة الإفريقية الكبيرة الي تدفع خراجاً 
مقررآ للدولة الموحدية . وذلك أن عبد المؤمن أمر بتقدير مساحة البلاد من برقة 
حى السوس وأسقط من التكسير الثلث باعتباره عل الحبال والشعراء والأنبار 
والسبخات والطرقات وقسط المحراح على الللثين الباقيين وألزم كل قبيلة 
قسطها من الزرع والال ' . 

وقد كان من الممكن هذا التنظيم ابلحديد أن ينفر بعض اللحماعات _ وخاصة 
القبائل البدوية _ من الموحدين وحكمهم ؛ ولكن عبد المؤمن وابنه أبا يعقوب 
- من بعده ‏ اتبعا سياسة خحاصة نحو « تسريب » الحيوية الفائضة عند العربان › 
وذللك ددعو ېم إلى المشاركة في الحهاد والدحول في الدعوة المىحدية » واعتمد 
کل منهما على إثارة النخوة عند تلك القبائل » وعلى تذكيرها بأنبا هي الي 
زفحت راية الإسلام في القديم فلا شيء حول دون استجابتها لدعوة الحهاد 
الديى يومثذ ؛ وكان هذا الاستنفار يصاغ شعراً إعاناً من الحليفتين أن هذه 
القبائل عربية تعرف مواقع البلاغة وتستجيب ها وتنفعل بها » ولذللك نرى 
عبد المؤمن بعد المهدية يكلف القاضي ابن عمران باستدعاء بي سليم فيڪتب 
القاضي إليهم من قصيدة' 

أسليم دعوة ذي إخاء مرشتد هاد إلى التق المبين المسعل ٠.‏ 


. ([ط. فأس)‎ ٤۸ : روض القرطاس‎ ١ 
. ) ۱۹٦1۰ البیان المغرب ۳ : ۳۲۹ ( تحقيق هويسي مراندة ورفیقیه - تطوأان‎ ۲ 


۱A۲ 


ومذ کر ما کان سلاف لکم فضلوا به أفعال کل مسداد 

مجهاد أعداء الإله ونصرهم لرسول ريهم الي عمد 
وكذلك فعل أبو يعقوب عندما عقد النية على غزو الأندلس سنة٦٠ه‏ فإته 

كلف ابن الطفيل بأن يستنفر العرب فكتب إليهم قصيدة مطلعها ' : 

أقيموا صدور اللحيال نحو المغارب . لغرو الأعادي واقتناء الزغائب 
وفيها يقول هم : ) 
آلا فابعتوها همة عربية حف بأطراف القنا والقواضب 
آفرسان قيس من هلال ن عامر وما جمعت من طاعن ومضارب 
لکہ ق للمجد شد واعمادها بطاعة آمر الله عن کل جانب 


دعوناکم تبغي خلاص جميعكم دعاءَ بَريئاً من جميع الشّوائب 
تريد لكم ما نبتخي لتفوسنا ونؤثركم زلفى بأعلى المراتب 
فلا ترهدوا ي تيل حظَكم الذي لكم فيه فوز من جَميع المطالب 
بک نصر الإسلاء ودءاً قتصره علیکم وهذا عودم جد واجب 


فلما تأخر قدومهم عليه بعث بقصيدة آخحرى ۽ فخف إلى مراكش منهم 
أعداد شاركوا ي الغزو إلى الأندلس ؛ وقد ظلت قبائل هلال ورياح وزغبة 
تدين بطاعة الموحدين » حى إنا لبراها عام ٥۷١‏ عندما توجه أبو يعقوب إلى 
قفصة والقيروان تلتف من حوله بالتأبيد وبحضر إليه «جميع أشياخ العرب 
من قبيل رياح بالبدار والمسارعة بالطاعة ۾" . 


. 4٩۰ المصدر السابى : رم د‎ ١ 
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وتصور رسالة موحدية كتبت ني شوال من هذا العام استمرار هذه 
السياسة وكيف جمع أبو يعقوب أشياخ العرب وأعيانهم « ونبهوا إلى ما كان 
لسلفهم من العرب من كريم السوابق ني أول الإسلام . . . وحرضوا على أن 
یکون ن هم في نصر هذا الدين ما كان لسلفهم القديم من الاثار الكرام ؛ > وعر فوا 
ان ن الغرض فيهم إنما هو غزو الروعم الذين مجريرة الأندلس»' . وتتحدث 
الرسالة عن الشيخ أي سر حال مسعو د بن سلطان ن زمام واه استعد کسائر 
الشيوخ للرحيل إلى الوجهة الأندلسية وتثي على حسن استعداده وسيره ي الرعيل 
الأول و مادراً إلى السعادة مسارعاً إلى الامتثال والطاعة »"؛ وتنبئنا هذه الرسالة 
الي تعد وثيقة هامة أن العرب قد سارعوا جميعاً إلى الرحيل مغرّبين ولم يبق 
منهم إلا المسثقرون «من قبائل سليم بحجهات أطر ابلس وما وراءها مشرقا 
ومصحرا إلى درقة والإسكندرية »" 

وكان هذه السياسة تجاه الأعراب شق آخحر هو تشجيع فريق منهم على 
الاستيطان في المغرب لا ليكو وا عنصرآً من عناصر اميش وحسب » بل لتكون 
السيطرة عليهم أوكد ما داموا ي كنف الحلافة وتحت سمعها وبصرها » ولو 
كتا نتحدث عن تاريخ الموحدين قي هذا المقام لذهبنا نتتبع نتائج هذه السياسة 
بشقيها» ولكن يكفينا هنا أن نشير إلى أن هؤلاء الأعراب -سواء في اشر ا كهم 
: ي ابلحيوش الغازية أو في هجرتهم إلى المغرب للاستطان ‏ قد کانوا مصدراً 
من مصادر القلتق لدولة الموحدين » وعتصراً من عناصر مشاغلتها عن القيام 
يما يكفل استتباب الأمن وازدهار العمران . 


. ه١‎ : رساتل علاحية‎ ١ 
المصدر تسةه : دودر ي‎ ۲ 
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طرابلسن س أطماع العربان والغامر د ين آيام الوحلين 
o. ( "Ye oV)‏ 


خحلفنا قراقوش ساثراً يفتتح مناطق متعددة من ليبيا وجي أمو اطا لنفسه 
ولجعل من اسم صلاح الدين ستاراً شرعياً لأعماله ؛ فلما وصل إلى نواحي 
طرابلس التض حوله بنو دباب وساروا معه إلى جبل نفوسة فاستخلص منه 
آموالا كثير ة أرضى بها العربان الذين نصروه . 

وصمم قراقوش هو وأحلافه من العربان على فتح طرابلس » وكانت 
حينئذ خالية من العدد والأقوات والأجتاد » فاستولى عليها سنة ۷۹ء » وعظم 
أمره ونّهافت إليه العربان من کل مکان » وبقي بدیر مر طرابلس وما فتحه 
من ليبيا مدة من الزمن' . 

مى احتل قراقوش طرابلس ؟يقول التجاني : « وقد قدمنا فيما سلف من 
كتابنا هذا اللبر عن وصول قراقوش من المشرق في سنة ست ونمانين 
وخمسمائة » وأنه حصر طرابلس عن التف عليه من العربان حى استولى 
عليها ) ' وهذاقد يفهم منه أن العام الذي ذکره التجاني هو تاريخ استيلاء 
قراقوش على طرابلس > وهو متفق مع خروج ابن مطروح منھا متوجھاً إلى 
المشرق . ولكن التجاني نفسه یذ کر ي موضع آخر من کتابه " ته رآى ظهيراً 
توقيع قراقوش حول « توسيع ( أو تسويغ ) أملاك لبعض أهل طراباس » 


. ۲+۴ : رحلة التجاني‎ ٣ 
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وهو حمل تاريخ سنة ٥۷۹4‏ ؛ مما يدل على أن وصول قراقوش إلى تلك المدينة 
م يتأحر حى سنة ۸ه » وأكير الظن أن في هذا سهواً وأن الصواب هو تان 
وستون وخمسمائة )٠٦۸(‏ > وأن التجالي عله بداية لوصول قراقوش من 
المشرق - حسيما تذهب إليه إحدى الروايات » وهذا متفق مع ما ذكره ابن 
واصل صاحب مقرج الكروب » 5ا قدمنا . 

وممًا يقوي ما ذهبت إليه أن أعمال قراقوش بجاوزت طرابلس بكثر 
قبل ذلك العام » و أن بلحوءه للموحدين تم أيضاً قبل ذلك فلعل تاريخ ٠۸٦‏ 
إن صح يشير إلى احتلاله الثاني لمدينة طرابلس . 

ولكن إذا كان قراقوش قد استولى على طراباس في ذلك العام الذي ذ كرت 
( أي ٥۷۹‏ ) فماذا کان موقف ابن مطروح ريسها ؟ أعتقد أن ابن مطروح 
كان قد تنازل قبل ذلك بقليل عن رياسة البلد لشيخوخته وأن هناك والياً تسلم 
أمر طرابلس من قبل الموحدين » ولكن المصادر لم تذ كره » ولم يكن ي مقدور 
الموحدين أن حضوا لنجدة طرابلس بسرعة » خحصوصاً ون قراقوش وحلفاءه 
شغلوهم بالمجوم على منطفة قابس وغيرها . 

وذلك أته ني تلك الأثناء وصل إلى طرابلس مغامر آحر هو على بن غائية 
الذي كان يسعى ليعيد ساطان قومه الملشمين » فوجد ني قراقوش حليفاً ضد 
الو حدين کا استمال كافة العربان من بي سليم ٤‏ واجتمح اليه من کان 
منحرفاً عن طاعة الموحدين من قباثل هلال مثل جشم ورياح والأثيج › والتف 
حوله قومه لمتونة » ولم يبق حلصا للموحدين من العربان سوى زغبة . وبهذه 
ابرع قام علي بن غانية بغارات كثيرة اتح قها بلاد بريد (ستة 0۸1) 
وأقام الدعوة العباسية ' 


. ۹۲) ابن خلدون ¶ : ۲۰ س إ۳‎ ١ 
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وکان قراقوش مظاهرآً لعل بن غانية ي كل تحركاته › افتتحا معا أ كر 
المدن مثل قفصة وتوزر وغيرهما › واستأثر هو بقابس لنفسه وجعلها دار إقامة 
لأهله ؛ ولا قام المتصور الموحدي محملة كبيرة عام ٥۸۳‏ للقضاء على حركات 
ان غانية والغر والاعراب وصل في فتوحاته إلى قابس : «وكان فيها بنو الشقي 
قراقوش وأهله » وجملة ما قمشه انتهابه وضمه حبله »> ومعهم جماعة من 
آوباشه الذين يعتمد عليهم . ولا يثتق بأهله وولده وماله إلا إليهم »› فتحصنوا 
بقصبة مها منيعة الحوانب > سامية المراقب » مستصعبة على التازل ها والمحارب› 
وأجمعوا على الاستماتة فيها » فأحدقت بهم أجناد الله من جميع جهاتما ونواحيها 
واستنزلوا منها على الأمن ي رقابهم واستقصاء كافة أموالهم وأسلابمم › 
واسرقاق نسائهم وأبتائهم وعيال من شهد الوقيعة من مقتوهم وهرابمم »' 
کان ذلك ثي شعبان من العام المذ كور » وقد أحسˆ قراقوش بعد فقدانه لأهله 
وأبنائه وکل" ما جمع أنه لا يستطيع أن يسرد بعض ما ضاع إلا بمصانعة 
الموحدين ولذلك نراه ي رمضان من العام نفسه يكتب إلى خليفة الموحدين 
١‏ راغباً ي التوحيد خاضعاًء ماد أ يد الاستكانة إلى هذا الأمر السعيد ضارعاًء 


معلماً أنه إن قبلت‌توبته وأجيبت رغبته جاء إلى الموحدين ‏ أعزهم الله 
مطعاً سامعاً » ” ۔ 


ماذا حل بطرابلس بعد أن فارقها قراقوش وأصبح «موحداً» ؟ أکبر 
الظن أنه ترك فيها ناثباً عنه » ولكن غزياً آحر من قومه أحب أن ينتهز فرصة 
التقرب للموحدين وقد وجدهم قد اصبحوا غير بعیدین عنه » فأعلن استقلاله 
ي طرابلس دون صاحبه قراقوش ٠‏ فلما كان المنصور يي إفريقية عام ٥۸۳‏ 


. ۸۹ : رساتل موحدية‎ ١ 
۹۸ : ۽ المصدر السایق‎ 
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كتب إليه بالطاعة وأظهر دعوة التوحيد . ذلك هو أبو زيان الذي تصفه الرسالة 
السابقة الموحدية بأتّه زعيم من زعماء الأغزاز بضاهي قراقوش ي قدره 
ويقاسمه ني أمره' ؛ وهذا أمر تنفرد يذكره هذه الرسالة ولم أجده ي غيرها 
من مصادر . ولعل آبا زیان هذا - وکنیته تدل على أنه « تأقلم » مغربياً ولم 
بعلن التوحيد فحسب - هو الذي خلفه قراقوش على حكم طرابلس > فلما 
وجد أنه يستطيع أن يعمل لحسابه الحاص استقل عن صاحبه . 

ولم يكن قراقوش علصا ني انضمامه إلى الموحدين ولكتّه رأى فقدان أهله 
وأبتائه و ضياع جهو ده السابقة وخذلان صاحيه آلي زیان له وشهد کل ما بناه 
بتهاوی فر أى أن يرتاح قليلاً وينال شيئاً من الأمن . ولا ندري المدة الي مكثها 
وهو يعيش تي ظل الموحدين » غير أن انضواءه إليهم كان يبعي حالة اضطرارية 
هي نتيجة النصر الذي أحرزه المنصورء ولم يكن خحضوع قراقوش وقهر ابن 
غانية من تمرات ذلك التصر فحسب »> بللى كان نقل العربان الضالعين معهما 
- ومع كل ثاثر ‏ من منطقة إفريقية إلى المغرب الأقصى على سبيل الاحتجاز 
والاقامة القسرية نصرا آلحر > وکان ھؤلاء العربان هم جشم ورياح › إذ لم 
يبق على ولائه للموحدين الا قبائل زغبة » وقد أسكن النصور قبيلة رياح 
ومعها زعیمها مسعود بن زمام في منطقة تدعى المبط من أرض المغرب . وبدا 
قراقوش لعين الرائي حينئذ مفر دا من كل نصير مسلوباً من جميع الوسائل الي 
متاجها الرجل المغامر . 

ولكن هذا الخزي لم يتعود الحياة المطمئنة الوادعة »> ولذا فإنه فر من 
حضرة السيد أبي زيد بن أي حفص ومضى إلى مقره القديم » مدينة قابس › 
ودخلها بالليلة واستولى عليها . وقتل جماعة من أشياخ دباب والكعوب منهم 
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مود بن طوق أبو المحاميد وحميد بن جارية أبو قبيلة الحواري' » وارتكب 
هذا العمل أكبر غلطة » كلفته حياته من بعد لأن العرب لا ينامون على الثأر 
مهما بطل عليه الأمد . ولقي حلبفه علي بن غانية مصرعه عام ٤ه‏ » فخلفه 
في مظاهرة قراقوش أخوه بحيى بن غانية . 

م إن قراقوش عاد إلى طرابلس فحاصرها واستولى عليها » ولعل ذلك 
کان سنة ٥۸٩‏ أو الي بعدها › وکان يعاونه ي هذا زعيم رياح : مسعود ,ن 
سلطان بن زمام . وإتّما نفترض ذلك لان ابن حلدون حدثنا « أن مسعوداً فر من 
بلاد المہط ولتق ببلاد طرابلس ونزل على زغب ودباب من قبائل بي سليم 
ووصل إلى قراقوش وحضر معه فتح طرابلس حين افتتحها »" وکان فراره 
في ابطال من بي رياح › عاو نوا قراقوش على احتلال طرابلس . 

وكانث العلاقة بين قراقوش وحيى بن غانية قد فسدت > فما إن سمح 
عي أن قراقوش قد عاد إلى طرابلس حى زحف إليه من منطقة الريد > 
فلما عرف قراقوش بقدومه فر عن طرابلس علا علیها نائباً له یدعی ياقوت 
الافتخار ؛ والتقى بحيى بقراقوش ني مكان من جهة طرابلس اسمه المحسن" 
فانكسر قراقوش كسرة شنيعة وتوغل ني جبال طرابلس ومحيى اليوري 
بتبعه » فبلغ قراقوش في هربه مدينة ودان واعتصى فيها . 


١‏ اين خلدون 1٠۴۴ : ٦‏ . ويقول : إنه قتل سبعين من المرب بقصر العروسي. 
وانظر رحلة التجاي . 
أبن خلدون ۲١ : ٩‏ والنص شديد التصحيف و لکن ما يستنتج منه يدل على آن سعوداً م يكن 
مم .رقوش ني أستیلاثه الأول على طرابلس وإنما- كان ني الفتح الثاني غير أن ابن الأثير ( في 
أحداث سنة ٩٩۸‏ ) أجمل ذ کر المحوادث إجمالا (اأنظر .)۲١١ : ١١‏ 
٣‏ بقول الأستاذ طاهر الزاوى : إن وادي محسن هو وادي اير ة من أ راغي ورشفان إل غر تي 

العززية وشاها (تاريخ الفتح : ۲١۱۷‏ ) . 
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أا محيى فاه عاد إلى طرابلس وحاصر ياقوتاً فيها » فافع عنها ياقوت 
يقوة وبالغ في المدافعة › ولم يكن بد للاستيلاء على البلد من حصارها برا 
ومحر »> فكتب يى إلى أخيه عبد الله صاحب ميورقة يطلب منه إمداده 
بقطع من الأسطول » فأرسل إليه قطعتين ضيق بہما على المدينة حى سقطت ؛؟ 
ولا دخلها حى عفا عن أهلها وأخذ ياقوت ووجهه في الأسطول العائد إلى 
ميورقة » فلمًا تسلمه عبد الله قیده وألقاه في السجن فبقي فيه إلى أن استولى 
الموحدون على ميورقة سنة ٥۹۹‏ » فأخرجوه من سجنه ومن هناك انتقل 
إلى مراكش وعاش فيها إلى أن مات ' . 

ولا احتل يى مدينة طرابلس ولى عليها ابن عمه تاشفين بن غازي 
أو ابن الغاني عند ابن خلدون) وانصرف هو إلى قتال الموحدين ومعه 
ذبان الأعاريب من الزواودة وغيرهم ؛ ودارت بين الفريقين معارك عنيفة 
على مدى سنين طويلة » استطاع فيها ابن غانية أن يفتح تونس سنة ۹٩‏ وأن 
تد دعوته إلى سبتة وتشمل صفاقس وقابس وطرابلس » وليس هذا موضع 
التفصيل ي ذكر تلك الحروب . 

ولم ينفك بحيى محاول الاستيلاء على جبل نفوسة - معقل الإباضية -- في 
تلك المعارك الي خاضها › وقد منيت قرى ابحبل من غاراته بالحرق والتخريب ؛ 
حاول الاستيلاء على مدينة جادو فلما امتنعت عليه حرق ما حوها من مزارع 
وحدائق ؛ ثم وجه همه نحو شروس فصدته عنها قوّات الإباضية أيضاً »> وكان 
إمام ابمحبل الذي بحرك تلك العطط الدفاعية يومئذ هو زكريا بن إبراهيم الباروني. 

وعاد المنصور إلى مراكش › وشغل بأمورها وأمور الغزو ني الأندلس 
عن الالتفات إلى تاحية إفريقية - وكانت معركة الأرك ( ۹۱ ) أعظم غزواته- 
۱ ابن خلدون ٩‏ : ۱۹۳ ورحلة اجاني : .Yio— tt‏ 
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وأنباء انتقاض العربان والتفافهم حول ابن غانية وعيئهم ي البلاد تصله › فلا 
يستطيع أن يتخلى عن ابحبهة الأندلسية أو بحارب في جبهتين » وتوفي › 
رحمه. الله > سنة ه۹ه وححلقه أحوه الناصر ( ۹ه - ٦١١‏ ) وشغل أيضاً 
بأحداث المغرب الأقصی حى إذا كانت سنة ٥۹٩‏ جاءته الأنباء عن الفتنة 
المشتعلة بأ كر جهات إفريقية وما كر عن «العرب » من إشاعة المكروه 
والمجاهرة بالسيئات ' › فعزم على اتلحروح لتهدثة أحواها > وكان بلوغه إلبها 
سنة ۰١‏ » ني جيش يواكبه أسطول محري ؛ وعندما أحس أهل طرايلس 
أن الموحدين جادون ني التخلص من ابن غانية أعلنوا الثورة وطردوا الوالي 
تاشفین بن غازي » فارتد إليهم بحيى وفتح البلد وخحربه م استعد لاء الناصر ؛ 
فو صل أسطول الناصر إلى تونس واستردها من يد ابن غانية وقضى على 
من فيها من أتباعه ؛ وكان اللقاء بين الميشين البريين في تاجرا فغلب ابن 
غانية وأخذت من عسكره غنائم كثيرة وذهب هو هارباً . 

ولا بلغت جيوش الناصر مدينة قابس قدم عليه وجوه أهل طرابلس› ولندع 
کاتبه محمد بن عياش عدثتا عن هذه الوفادة فيقول : «إذا بوجوه قومها 
برقعهم التيار التدافع » ويقدمهم الموج الحافض الدافع »› ويلوح للهدى على 
أسارير كبيرهم وصغيرهم نور ساطع » ومجمع بيننا وبينهم الإهطاع إلى 
الح وهو سبب جامع > فأعلموا أن الطاعة لم تفارق سراثرهم وآن النور الذي 
فاض على إفريقية لم نحرمه أبصارهم ولا بصاثرهم › وانهم وإن بعد مزارهم > 
وکادت تکون من ديار مصر دارهم > فما زالت عتد إلى هذا اليوم آماهم 
ونواظرهم » وعرفوا بآن الشقي الذي كان عندهم [ بات ] مذموماً مدحوراء وأ٣م‏ 
يفار قوا مدينتهم حن جعلوا بينهم وبينه خندقاً وسور » وحتی آقاموا على 


اين عذاري ۴ : ۲١۸‏ (ط .تطوان) . 
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منبرهم دعوة الى الي وعدها الله في المشرق والمخزب علو أو ظهورآً » فكرمت 
وفادتہم » وبانت هم سعادهم » وأعرب عن حال غائبهم وشاهدهم غیبهم 
وشھاد ہم > وآمروا بطالب من الموحدين وقطعة من الأسطول . . . ٠‏ أمًا 
هذا الطالب الذي ذهب أميرآً عليهم فهو عبد الله بن إبراهيم ن جامح ؟ ومن 
بعد رجع الناصر إلى تونس › فأقام فيها حى سنة ٠٠۴‏ تم جهز جيشاً بقيادة 
حه السيد أي إسحاق لتتبع أتباع ابن غانية » فشارف الحند سرت ومنطقة بر قة 
واستاصلوا بي دمر ومطماطة وما والاها ووقفوا على آلحر جبال نفوسة › 
وجاوزوا عمرانما المحدود » وشارفوا أرض سوبقة بن متكود' . 

وقبل أن يرجع الناصر إلى مقر دولته اطمأن إلى أن إفريقية « قد حلت من 
الوسواس » ونقيت من الأدناس » ؛ وحضر إلبه العربان بطلبون العفو عا 
سلقت به الأيدي المتسرعة إلى سل السيوف » وجاء ي وفد رياح الرجل الذي 
عرف فه الموحدون عدوا قدعاً ‏ جاء ابو شر حان مسعود بن سلطان ن 
زمام « رسف في قید هرمه يطلب العفو لنفسه ولقومه " > ووجد لدى الناصر 
تساحاً ؛ و عفا الله عما سلف . 

واستجاش ابن غانية من جديد أعوانه من رياح وعوف وهيب ومن انضم 
إليهم من قبائل البربر » ویستخلص من مواضع متفرقة يي تاريخ ابن خلدون 
أن الشيخ آبا محمد بن آي حفص نازل جيوش ابن غانية في السنوات ٠٠٤‏ › 
“٦1 ٠. 6‏ ؛ وي الرة الثالثة جمع ان غانية أحلافه من بی رياح › 


, رسائل موحلية : 4ه س فوم‎ ١ 
., وابن عذاري ۳ : ۲۲۲ (ط . تطوان)‎ ٩۲ : والزرکشي‎ ۲٤۸ : ٩ ابن خلدون‎ ۲ 
Yad cC Yok: رساتل موحدیه‎ 
حيث يذ كر ازام أين غانية و وءه‎ ٠۰٤ انظر أيضاً الز ركشي : ۴ يي الموقعة الي جرت سنة‎ ٤ 
. إلى ناحية أطرابلس‎ 
14۹۲ 


وزعيمهم خمد بن مسعود' > فاعتزموا على معاودة الحرب وتعاقدوا على 
الثبات والصبر وانطلقوا يتألفون الأعراب من كل ناحية حى اجتمع إليهم 
دباب وزغب والشرید وعوف »› فبادرهم أبو محمد سنة ٠٠٦‏ ولقيهم بجبل 
نفوسة" . وفل عسكر ابن غانية وأخحذ ما معه من أسلحة وكراع غنيمة > 
وقتل أمير قَرة سماد ابن یل وشيخ اأز واودة محمد بن مسعود واين عمه 
حركات بن الشيخ وزعيم قييلة مغراوة وغيرهم ' 

وکان بتو دباب حلفاء ابن غانية موٽورین من قراقوش لاته قتل منهم 
جماعة حين دخل قابس »› فحفزوا ابن غانية على المسير إليه وهو مستقر بود ان 
طلباً لثأرهم > فسار إليه اسن غانية ف الدبايين سنة ٦٠۰۹‏ وحصره إلى أن نفد 
زاده» فاستسلم مشتر طط على الأعراب آن یقتاوه قبل ابنه» فقلواء وصلبه یی 
بظاهر ودان“ . 

وقد بقيت النازعات بين ابن غانية والموحدين ي مد وجزر › وف شعبان 
سنة ٠١‏ زار أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص مديتة طرابلس » وأمر بأن 
ببى حول سورها فصيل أقصر منه > وقد سمي هذا الفصيل : ١‏ الستارة »° ؛ 
ولا توي الشيخ أبو محمد سنة ٠1۸‏ ء كان قد هدا الأحوال » وقضى على 
أ كر الفتن » وخلفه ني ولاية إفريقية أبو العلاء إدريس › فعاد ابن غانية مجدد 
حاولاته » وکان قد اذ ود ان م رکز ا له - بعد التخلص من قراقوش - فأرسل 
الموحدون جيشاً لحصاره فيها » فف منها إلى الزاب › فتعقبه أبو زيد حى نازله 


. هو أبن الشيخ مسعود بن زمام الذي تقدم ذ كره وخير عفو الموحدين عله‎ ١ 
. ۱۹٩1 : ¶ أبن خلدون‎ ۲ 

۴ این خلدون ٩‏ : ۲۷۹ . 

۽ رحلة التجاني : ٠١‏ . 

ه رحلة التجاني : ۲٠١‏ . 
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ي معركة عند توس سنة ٠٨١‏ فانمزم اين غانية وقتل في العركة كثير من 
الملقمين ' . 

ولا استقل أبو زكربا الحفصى ني إفريقية وأعمالا (ه٠۲٦  ٦٤۷‏ ) 
ظل يدافع ابن غانية ويشر ده نى الأقطار فعاش بقية عمره مشرداً مع الأعراب 
إلى أن مات في برية تلمسان سنة ٦۳١‏ (أو ستة ٦۳۴۳‏ ) وعوته انتهى دور 
اللمتونيين ي المغخرب . 

ومن تأمل ني حال كل من قراقوش وجحيى بن غانية أدركه العجب من 
هذا الدور الذي لعباه ثي تاريخ لغرب . فالأول قضى نحو أربعين عاماً والثاني 
حواً من ثلاثة وخمسين ني الاعتماد على الأعراب من أجل السيادة والملك > 
وكان ابن غانية شد من زميله إصرارآً وتكالباً على بناء الدول › ولا ريب 
في أنه شاغل الموحدين مدة طويلة عن التنبه للعدو الحارجى بي البحر المتوسط 
وتي الاندلس » وعم الموة الفاصلة بين الدولة النظامية والقبائل النهازة 
لفرص ٠»‏ حين استغل تالك القبائل ‏ ها استغلها المستنصر الفاطمي من قبل - 
لتقويض أسس الحضارة المستقرة . ولكته حين وضع ني ديما صنعة الحرب 
وجد لما عملا ووجد لشجاعتها وأحقادها متنفساً » وكان زميله وحليفه 
فراقوش ضصحية من ضحابا تلك الأحقاد . 


. ۱۹٩ : ٩ ابن خلدون‎ ١ 
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طرابلس أيام الدولة الحفصية ( ۷۲١ - ٦۲٠١‏ ) 


كان استقلال أي زكريا محيى بن عبد الواحد الحفصي مؤسس الدولة 
الحفصية في إفريقية ( 1٤۷ - ٠۲١‏ ) استمراراً للحماية الموحدية الى استنامت 
إليها مدينة طرابلس د أطماع المغامر الكبير يى بن غائية › وضد أطماع 
أي مغامر آخر . وبينا كان تقرير الدفاع عن طرابلس ومنطقتها في آيام الوحدين 
يقتضي أن يصدر أحياناً من خليفة مراكش ٠‏ فإن استقلال الحفصيين جعل 
مهمة الدفاع أقرب إلى الناحية العملية › إذ أصبح صاحب تونس قادرا على 
أن يؤدي هذه الهمة تي وقت أقصر . وهمذا ظلت طرابلس تشعر أن اللحماية 
الحفصية ضرورة عتمها انصراف أملها إلى أعمال السلم . وقابل الطرابلسيون 
هذه الحماية بإخلاص وولاء حى نهم لا حاول يعقوب بن أإي يعقوب الهرغي 
أن بقوم بالثورة على الحفصيون ويستقل ي طرابلس أحبطوا عمله . 

وقصة هذا الحادث أن المرغي المذ كور كان ممن برز بالأعمال البطولية 
ي یام الأمیر ابي زکریاء وکان له صدیق یدعی ا محوهري» فقتل صدیقه هذا 
في سنة ۳۹ فحزن عليه المرغي » وأخرجه الأسف عن طوره » وحدثته نفسه 
الثورة على يني حفص » فسمى نفسه الإمام الفاطمي » وكان يعينه في دعوته 
محمد ابن القاضى أي عمران بن عيسى بن عمران حى إنه أعد خطبة ليلقيها 
يوم بيعته يصفه فيها بقوله : « القائم بالمدينة البيضاء ذات الرمال ( آي طر ابلس ) 
الفاصل بہدايته بين الحرام والحلال » . 

ونمي آمره إلى أهل طرابلس فتشاور الحقلاء ني أمره »> وتم قرارهم على 
أن بقبضوا عليه قبل أن بعلن ثورته جهارا › فأحاطوا بداره ي الليلة الي 
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خحصصت صبيحتها لإعلان الثورة › وقبضوا عليه وعلى بعض من تبعه › 
وحبسوهم وكاتبوا بأمرهم صاحب توتس فجاءت الأوامر بقتلهم فقتلوا 
وصلبت جثثهم عند باب هوارة من أبواب طرابلس' . 

وني فر ة من أيام الحفصيين أتيح لأهل طرابلس من الاطمئنان في أحكامهم 
ومرافق حیاہم ما مکن لهم الاستقرار والمدوء والازدهار العلمي (الذي 
سأتحدث عنه في فصل مستقل ) ؛ فأما تي أحكامهم فكان هم قاض من أنفسهم 
نزیه متمکن ي العلم هو ابو موسی عمران بن موسی بن معمر »› وقد استقر ي 
القضاء بطرابلس حى سنة ۸ه حين استدعاه السلطان الحفصي إلى تونس' 
حيث تول القضاء فيها حى توفي سنة ٠٦٠‏ فكانت مدة قيامه بقضاء طرابلس 
تزيد على ثلاثين سنة . وأما من حيث المرافق الحيوية فقد انصرفوا إلى النشاط 
الببحري » ذلك أن البحر كان مورد رزقهم الأكبر سواء كان ذلك عن طريق 
الصيد آو عن طريق الوارد والصادر »› وكان كل واحد متهم بعتمد على ما 
حلب إلى البلد من طعام » إذ الاعتماد على الزراعة المحلية م يكن مضموناً والبلد 
م يكن بلد احتراث «وهو باب محملة بحري لا برّي» » على أن الأارض إذا غلت 
م يعرف أوفر من غلتها > وهذا شيء تحدث به من وصفوها من كتاب القرن 
الحامس » وخاصة فحص منها اسمه سوفجين » ولكن ذلك کان ادرا ۾ 
حى جرى المثل عند الطرابلسيين « فحص سوفجين يصيب سنة بعد سنين » . 

وقد عودهم الانصراف إلى الأعمال التجارية عدم الالتفات إلى احندية » 


| رحلة الجا : ۲۹۷ = ۲۹۸ . 

۲ رحلة التجاني : ۲٠۹‏ ؛ وقد خلفه تي قضاء طرابلس أبو محمد عبد الله بن عبد الكرم الاري 
لإ الرحلة : ۷ه ) كما کان من قضاتها بعده حمد بن عبد الله بن إرأهي بن آي مسلم 
(المصدر نفسه) . 

۴ البكري : ٩۹‏ ورحلة التجافي : ۲٥۸‏ س ۲١۹‏ . 
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ولذلك بحأو للدفاع عن بلدهم إلى شيئين : أوطما المضي في تجديد سور بلدهم 
وعدم إهماله أبداً »> وکانوا قد اتفقوا مع حکامهم على آن صرف جانب من 
الدحل الذي يدفعونه في ترميم السور ا ؛ وثانيهما نجنيد فرق مستأجرة ؛ 
ومكنهم الانتعاش الاقتصادي من الإنفاق على حامية قائمة لا في طراہلس 
وحدها بل ي القرى القريبة منها الي تعد حصانتها دفاعا عن طرابلس نفسها » 
مثل زنزور » فقد رتب فيها الطراباسيون حامية »> جل أفرادها في ديوان 
العطاء » وكانوا يقبضون عطاءهم من خراج طرابلس ومامون عن قريتهم 
من غارات الأعراب » وكان آكر تلك الحامية من مجريس - وهم فرع من 
هوارة - فكان هؤلاء المجريسيون يكفون فساد الأعراب ويصدونمم عن 
نمار بلدهم وأشجارهم . 

ولم تعجب هذه الحال الأعراب وشيوخهم » لذا فإن شيخ قبيلة المراغمة 
من الحواري وهو مرغم بن صابر الدبابي - ظل يتقرب إلى الدولة الحفصية 
حى استطاع أن يستخرج منها ظهيراً بمنحه تملك قرية زنزور عام ¥٦‏ ؛ 
فانتقم من أهل البلد بأن اتخذهم هو وقبيلته أقنان أرض على نحو ما نعرف من 
عبودية الإقطاع ني آسو! صوره بأوروبة »> حى كان كل زنزوري ملكا 
لواحد من المراغمة يبيعه مع أرضه حين يشاء" . 

ولم يقنع مرغم بن صابر بهذا الكسب الصغير وإن عده في حينه كبيراً › 
فقد سنحت له الفرصة كي يذل بطوناً أحرى من هوارة » والتقت أهدافه مع 
أهداف ثائر جديد جرى المؤرخون على تلقيبه بالدعي » ثار ني جهة طرابلس 
بعد خمسة أعوام من الظهير الذي ناله مرغم لاحتلال زتزور وعلكها هي 
| زحلة الجا : ۲٣۸‏ . 
۲ رحلة الجا : ۲۱۷ = ۲١۸‏ . 
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وأهلها (أعي سنة ٩۸۱‏ هھ) . 

وأراد مرغم بن صابر أن يكسب ثورته - مع حليفه-صفة المشروعية› 
فالتفت صوب اشرق ليكفل تأييد السلطان المملوكى المنصور قلاوون . وكان 
لمنصور غاثبا ني غزوة ضد التتر» فلمًا عاد من غزاته وجد رسل مرغم ثي 
انتظاره . وتحدث إليه الرسل بأن أميرهم هو « آمير طرابلس الغرب وبلادها 
وإليه تجتمع الألوف من عربانما  »‏ أو هكذا كتب الكاتب على لسان مرغم 
لأن مرغما كان فيما يبدو أميًا- ؛ وعرض الرسل على المنصور أن يقوم 
مر عم بتجريد حملة على بلاد المغرب باسمه » وهو يسأله إرسال « سنجق 
شريف » يمتح به البلاد . 

وتلقی المنصور الرسل بالإإكرام والمحفاوة وحملهم هدايا من الكلع الفاخرة 
وغيرها إلى زعيمهم > واعتذر بأنه مشغول بحرب التتار > غير أنه « يبارك ١‏ 
أعمال مرغم إن صح التعبير - وأن مرغماً يستطيع « باسمه ان یفتح کل 
مستغلق ` . 

والظن قوي بأن مرغماً هو صاحب اللحطة ني هذه الثورة وأثه وجد ني 
الدعي عونا » وذاك واضح تي قول ابن عبد الظاهر : «فاتفق هو وثائر ثار 
بتلك ابحهة يعرف بالفضل ابن المخلو "٩‏ 

کان هذا الدعي يعرف بان أي عمارة ویسمی أحمد بن مرزوق »› وکان 
في أول أمره خياطا بيجابة» و لكن طموحه كان يستشرف به إلى املك » ففارق 
بلده » وعاش بين عرب العقل ي صحراء سجلماسة مدة من الزمن وانتسب 
إلى العلوية وادعى أنه الفاطمي النتظر » فالتف حوله الناس في تلك الصحراء 


1 تشر بف الأيام والعصور : غ هع , 
۲ ألمصدر السابق . 
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بعد أن حدم آنه قادر على تحویل المعادن إلى ذهب» فلما تبین عجزه توارى 
من بينهم ليظهر ني جهات طراباس بين قبيلة دباب مدعيآً أتّه ابن الواثق 
المخلوع' من الحفصيين › فصدقته دباب وبايعوه أو قل إن مرغم بن صابر 
استماهم إلى صفه لتحقيق أهدافه الحاصة » دون أن يكون ماجة إلى أن 
يصدَق بأن الدعي صادق تي نسبه" ؛ واجتمع الحليفان على حصار طرابلس > 
وواليها يومئذ محمد بن عيسى المنتاني اللقب « عنق الفضة "٠‏ ولكن المحاصرين 
لم يستطيعوا إحراز نصر أمام سور طرابلس النيع › فانقضوا على بطون هوارة 
القاطنة في جهات زنزور وعلى غيرها من قبائل البربر مثل لاية وزواوة ونقوسة 

و نفزة وفرضوا عليهم الإتاوات › م سما بهم الطموح إلى قابس > وفيها 

واليها عبد املك بن مكي ( ثي رجب 1۸١‏ ) فتزل ابن مكي على بيعة الدعي › 

وانضمت إليه الكعوب ني منطقة قابس واستطاع أن يتغلب على توزر وبلاد 

قصطيلة و قفصة حم القيروان والمهدية وصفاقس وسوسة + وأن ينعم على حليفه 
الکبیر مرغم بن صابر بولاية طرابلس ون یکتب له بها منشوراً مؤرخاً في 

السابع والعشرين من ذي القعدة سنة 1۸١‏ وأن يكنيه بأبي الوفاء“ تقديراً لوفاثه . 
وكان أكبر انتصار حققه ابن أي عمارة حين أبت جيوش السلطان الحفصى 

أن تز احفه بقيادة بي فارس ابن السلطان > فلما خر ج السلطان إبراهيم ليقود 

کان الواتق قد خلم »> خلعه إبراهيم الأول سنة ۷۸ وتولى مكاته > وكان الواثق أبن اسه 
الفضل فيه شبه من الاعي . 

۲ لقد صور الرركفي العلاقة بين مرغم بن صار والدعي بكلمة لافتة وذاك سين قال : وألقيت 
حبعه تي قلب آي علي مغرم ( اقرا مرغم ) بن صابر بن عسکر شيخ دباب فعضده وجمع عليه 
العرب (تاريخ الدولتين : )۴١‏ . 

. ۴١ : الزركشي‎ ٣ 
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تلك ابجيوش بنفسه انفض عنه كبير الدولة موسى بن ياسين بجموع كبيرة 
وانضم إلى ابن أبي عمارة ٠‏ فاختل حال السلطان وهرب إلى بجاية ودخل أبن 
أي عمارة مدينة تونس . ثم حقق انتصاراً آحر على السلطان الذي قتل في 
امعركة عام 1۸۲ » واشتط الدعي ي سياسته › ولم ينقذ التاس منه إلا الحليفة 
الحفصي ابحديد أبو حفص عمر بن آي زكريا ( 1۹٤ ٩۸۳‏ ) وذلك في ستة 
۳ فأعاد إلى الدولة الحفصية بعض هيبتها المفقو دة وحينفذ أرسل إليه محمد 
ان عيسى النتاني والي طرابلس ممراً بالولاء والطاعة' . 
غير آن « أبا الوفاء  »‏ مرغم بن صابر لم يتح له أن يشهد حليفه في أوج 
انتصاره ولا أن يبدي الأسف يوم مصرعه › لأن الأيام كانت قد عبشت 
بزعامته »> كأتّما انتقمت في شخصه لأهل جريس الذين حومم إلى أقنان » 
فقد بيع زعيم المراغمة سنة ۸۲ للك آراغون البرشلوني حين أسره بعض 
الصقليين . أما لاذا اشر اه الطاغية البرشلوني فلعله الرغبة في المساومة في إحراز 
مبلغ ضخم من الفداء ؛ ولكن المصادفات تفعل فعلها آيضاً في مجرى 
الأحداث » فقد كانت الدولة الموحدية في مراكش قد لفظت أنفاسها إعقتل 
أي دبوس سنة ٦۷‏ » وتفرق أبناؤه في الأرض فنزل عثمان منهم على طاغية 
برشلونة ووجد لديه حفاوة وإعظاما » إكراماً لعمه آي زيد الذي كان قد 
تنصر من قبل . 
وأراد عثمان أن يوم عغامرة يستعيد فيها دولة الموحدين › كالي قام با 
من قبله بنا غانية لاستعادة دولة اللثمين ؛ ولعله حدث مرغم بن صابر با 
عقد عليه العزم » ولعل مرغماً ذلك الشيخ الداهية قد أدرك أن دوره ي هذا 
الأمر هو تتمة لدوره - الذي لم يبلغ تمامه مع الدعي : لا بد من أن تكون 


. ۳۳ - ۲ء۳‎ : ٩ أبن خلدون‎ ١ 


طرابلس منطلقاً هذه الدعوة » ولا بد من آن يكون بنو دباب هم حملة 
لوائها » ولم ينفق عثمان كبر وقت لإقناع ملك برشلونة بحطته فإن طرابلس 
بعيدة عن العاصمة (تونس ) »› وفيها يستطيع مرغم أن يستثير الأعراب 
لتصر ته . 

وأعطى البرشلوني للليفه عثمان أسطولا مزوداً بالمقاتلة من نصارى 
درشلونة » وأطلق - [كراماً له - مرغم بن صابر ؛ فتزل الأسطول على 
طرابلس سنة 1۸۸ ؛ وذهب مرغم يستنفر قومه ليكون الحصار من الناحيتين 
البحرية والبرية » واجتمع الأعراب حول طرابلس وشدّد الأسطول عليها 
الحصار » وني حلال ثلاثة أيام آنز لوا بالمدينة أضراراً جسيمة » غير أن الأسطول 
انسحب عنها ونزل يأقرب السواحل إليها » أما مرغم وابن أي دبوس فأخذا 
يتنقلان ي نواحي طرابلس بعد أن ضمنا وجود عسكر مقيم على حصارها > 
وكانا في تجوالمما هذا مجمعان الضراثب والمغارم ليدفعا ما تضمنا دفعه للأسطول 
البرشلوني » فلمًا تسم قبطان الأسطول المبلغ المتفق عليه غادر طرابلس عائداً 
إلى برشلونة ' دون أن بهم كثيرا بنجاح ابن أي دبوس » والظاهر أن الأسطول 
البرشلوتي قدم للتخويف وحسب ء لماة حدادة > ولم يكن يريد أن يدخل تي 
مغامرة لا تلعرف نتائجها » وما دام قد حصل على الال المطلوب > فالعودة 
آثر (لیه . 

لقد أثبتت حركة ابن أي ديوس" وحليقه مرغم لأهل طرابلس - رغم 
إحفاقها -أنهم لا يستطيعون أن بخلدوا إلى الراحة ما دام بلدهم هدفاً للمغامرين 
من ناحية » وما دام الأعراب من حول مدينتهم مستعدين للالتفاف حول أي 
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۽ أبن علدون ¶ : ۸ء۳ . 
۲ استمرت حرکة ابن آي دبوس حى سنة ٠٥‏ . (انظر الزركشي : {£٤‏ 


۲۰١ 


ثائر يلوح هم بالغنائم » وقد حماهم السور هذه المرة--لقصر الإقامة » ولكن 
هب أن أسطولا“ ‏ أي أسطول - ظل بصابرهم الحصار حى تنفد أقواتہم › 
أليس معى ذلك أنہم دائماً معرضون للخطر ؟ وقد ضعفت الساطة الحفصية ي 
تونس وكر احتراب الحنازعين على السلطة » ولم يعد الاعتماد على عون 
الحفصيين سياسة حكيمة ؛ وفات الوقت لتكوين جيش طرابلسي قوي يحمي 
المدينة ممن يطمعون فيها . إذن لم يبق أمام الطرابلسيين إلا" أن يزيدوا من مناعة 
مدينتهم وأن بجعلوها منطلقا لثائر ذي حق ني العرش الحفصي يوجه الأاعراب 
إلى المجمات منها لا إلى الممجوم عليها . ولجحأوا ني اللحطة الدفاعية إلى زيادة 
المخعة حفر خندق حول المديتة يصل من جانبيه إلى البحر وعتللء بالاء إذا 
داهمهم عدو من جهة البر › محيث تصبح طرابلس قلعة لا يرومها طامع > 
كأتها إحدى قلاع النبلاء ني أوروبة الإقطاعية » وقد كافهم هذا العمل قسطاً 
كبيرآً من الخهد » ولا زار التجاني بلدهم عام ۷١۷‏ وجدهم قد اصطدموا بعقية 
تسمى «الرملة » فكانوا كلما نقلوا رملها من موضعه رد ته الريح جا كان '. 
وليس لدينا ما يثبت أنهم مضوا قي هذا العمل حتى أنموه . 

ونزل طرابلس آمير حفصي عائد من الج عام ۷١۹‏ ه فوجدوا فيه تحقيقاً 
مدفهم الثاني » وهو جعل طرابلس نفسها منطلقاً للهجوم لا هدفاً له . ذلك هو 
أبو بحيى زكريا بن أحمد اللحياني الذي كان قد أقام بينهم مدة ( ۷٠۷‏ _ 
۸ ) عند توجهه إلى الج وأخلى الوالي له قصبة المدينة › وكسب أثناء مقامه 
احترام الطرابلسيين . وليس ممستبعد أن يكون الطرابلسيون هم الذين فانحوه 
في أمر الدعوة لنقسه وانخاذ طرابلس مركزاً له » وشجعه على قبول ذلك > 
ما کان يبرامى إليه من أخبار الاضطراب والتنازع على السلطة بتونس . فبايعه 
١‏ رحلة التجاني : ۲۴۸ والزركشي : 44 . 


۰۲ 


أهل طرابلس والتف حوله الأعراب وقدم عليه رجالات الكعوب وأبناء أي 
اليل » وزاد من إقدامه على ما انتواه أن أحد التنازعين على السلطة بتونس 
أوفد إليه رسولا »> متظاهراً بأنه يؤيده إن شاء احتلال عاصمة الحفصيين › 
وهو يضمر أن يستعين به على التخلص من خصمه › ونجحت الحطة واحتل 
اللحياني تونس سنة ۷١١‏ وأحذت له بظاهرها البيعة العامة ' . 
ولكن الثورات الى نشبت تي وجهه أثبتت له أنه عاجز عن إدارة دفة 
الحكم » فارتحل إلى طرابلس ومعه مقدار كبير من الال والحواهر > وانحذها 
عاصمة له وبی با موضعاً بلحلوسه يقال له « الطارمة » › بناه بالجليز والرخام . 
وكان مرغم بن صابر شيخ ابحواري قد توفي وخلقه ي زعامة القبيلة أبنه 
هجرس » فاستعان اللحياني به وبقومه وكون منهم جيشاً بقيادة أبي عبد الله 
ابن يعقوب ففتح كثيراً من المدن الايبية حنى بلغ برقة » وفرض الضرائب » 
وأقام سلطة حفصية ‏ مستقلة - في أ كر أرجاء ليبيا ‏ . 
ولا استطاع ابنه ‏ أبو ضربة - أن بتولى السلطة ي تونس سنة ۷٠۸‏ كان 
أبوه بطرابلس مفزعه الوحيد في طلب المدد حين واجهته الثورات . فلمًا هزم 
أبو ضربة درك اللحياني الأب أن الحكيم محفوف بالمكاره ولا صبر له عليها > 
ولا اضطرب عليه جنده آنفسهم قرر الرحيل وفاوض أسطولا النصارى نقله 
إلى الإسكندرية " وخلف على طرابلس آبا عبد الله بن آبي عمران صهره 
وقريبه “ فبقي فيها حى استعان به حمزة بن عمر أحد الثائرين على السلطان 
١‏ أبن خلدون ۳٣١ : ١‏ . ) 
۲ ابن خلدون ٩‏ : ۳۳۰ والزرکشي : ٣ه‏ . 
تلقاه السلطان محمد بن قلاوون بالمفاوة تم استقدمه إلى مصر وأسى جرأيته وبقي سیا حى 
سه 1۲۸ . 
۽ أبن خلدون ٣۴۳۰ : ٩‏ . 


۰۴ 


احفص المتوكل (۷۱۸ - ۷٤۷‏ ) فخرج لساعدته سنة ۷۲١‏ » فلمًا رأى 
قلة غنائه أعاده إلى طرابلس » وبقى والياً فيها حى ثار عليه هلها وأخرجوه 
(ستة ۷۲٤‏ ) ' . 


سيادة الحواري الوشاحيين في طرابلس ( )۸٠۳ - ۷۲٤‏ 


عيزت فرة الحفصيين ي تاريخ طرابلس بضعف ساطان العائلات 
الطر اباسية الغنية فيها آمثال بي مطروح وبي نقاد وسيطرت الفئات الشعبية 

شؤون الحياة والبت ني الأمور . وقد يصعب تفسير هذه الظاهرة في بلد 
جاري تقوم الحياة الاقتصادية فيه على مداخلات الطبقات الغنية ورؤوس آموالها 
وقدر ما على التحكم ني الأسواق وعلى المغاوضات ال الية » ولكنا إذا تذكرنا أن 
المرافق الحيوية »> وهي المتصلة بالميناء ء كانت ني آيدى العاملين من الفئات 
الشعبية » وتذكرنا ما كان بهدد طرابلس من أخطار تأتيها من قبل البحر كا 
تأتيها دوماً من جهة الأعراب الذين لا ينفكون بمددون أمنها وسلامتها › 
عرفنا أن أي تلويح من الفثات العاملة بمظاهرة الأعراب كان كفيلا بتحطيم 
اللروات وأصحايما » ولذلك رضي الأثرياء بهذا الوضصح لاهم وجدوا فيه 
الحل الوحيد . 0 

وي ححصم تلك الحياة الزاخرة بالتقلبات ارتفع إلى مكان الصدارة أقوام 
م يكن هم من قبل دور فيها » وجذبت نوازع الاستقرار بعض الأعراب 
أنفسهم فاستوطنوا مدينة طرابلس وتخلوا عن بداوتېم » وشارکوا ني شؤون 

. ۳٤ ۳۳۳ : ٩ این خلاون‎ 
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الحساة الاقتصادية ؛ وبعد أجيال أصبحت بعض العائلات البدوية المستقرة ذات 
جد قائم على الراء »> مثلما هو قائم على تقاء النسب العرلي » وكان ي طليعة 
تلك العائلات بنو ثابت وهم من قبيلة الحواري من وشاح . فلما تخلص 
الطراباسيون من ابن أي عمران الحفصي وقع اختيارهم على رجل من هذه العائلة 
ليتولى أمر البلد » وكان ذلك يعى أن العائلات الغنية انتصرت انتصارآ مزدو جا : 
فهي قد عادت إلى السلطة بأمير يمثل مصالحها » وهذا الأمير من قبيلة ا حواري » 
فهو قادر على أن بتفاهم مع أقربائه الأعراب حول المدينة . ومثلما استقل 
بنو ثابت محکم طرابلس وضواحيها : زتزور وغريان» استقل أبناء عمو متهم 
بنو مكي - من المحاميد - محكم قابس ونفوسة . إلا" أن بي ثابت ترددوا 
أحيانا بين الاستقلال والتبعية الحفصيين . 
ولا نعرف شيا واضحاً عن أول اثنين من هذه الأسرة وهما ثابت بن 
عمد نن ثابت ( ۷۲٤‏ ۷۳۰ ) وابنه محمد ( ۷۳۰ ۷۵٥١‏ ) ولکن الحفید 
ثابت بن محمد ( ۷٥٩-۷۰۰‏ ) کان شاباً غراً يوم ولي شؤون طرابلس' وقد 
أعلن استقلاله عن الحفصيين . وني أيامه هاجم الحنويون طرابلس › لانم 
كانوا أثناء ترددهم إليها من قبل قد عرفوا مواضع الضعف فيها فجاءوا ثي 
زي تجار وقد تواطأت معهم الحالية الأجنبية الموجودة في داخل البلد . فلما 
قدموا في السفن أرسلوا ترجماناً شيخاً جرباً » فرأى ثي البلاد غلاء لقلة الحب 
فيها » فأشار إلى الطراباسيين بن المراكب عملة بالطعام والحاجات اللازمة › 
فحفز ت الحاجة الملحة أهل البلد على أن يفيدوا من هذه القرصة الذهبية › 
وعندثذ اشترط الحنويون على ثابت أن ممع الأسلحة من أيدي الحند ويودعها 
ني القلعة حى يطمئن التجار فيتزلوا من مراكبهم ويبيعوا ما معهم من بصائع › 


. ۴١١ : ١إ الدرر الكامثة‎ ١ 


وداعبوا طلمعه حصة تساوي حمس المبيع فو أفقهم على. ذلك وأنزل 
الحنويون أحمالا من التين (المجفف) كانت لديم ففرح بها الناس وتسارعوا 
إلى شرائها » وني اليل تسور من بقي من الحنويين السور وهجموا على البلد 
ي السحَر'» دون آن يكون تي أيدي الناس سلاح يدافعون به عن أنفسهم »› 
فطلب كل واحد النجاة لنفسه » وهرب ثابت متدلياً بعمامته من السور » وبلا 
إلى حلة أعر اب کان شم رده ار فمتلوه » وهرت حو إن له لاحقن 
بالإاسكندرية › وأعمل الحنويون في المدينة النهب »› وشحنوا سفنهم با وجدوه 
من متاع وما احتجزوه من آسرى وسبايا > وأقام بعضهم ي المدينة » ففاوضهم 
أبو العياس بن مكي صاحب قابس بالتخالي عنها لقاء مبلغ من المال » فاشترطوا 
أن يدفع حم ٠١‏ ألف دينار عيناً > فأرسل اين مكى يستعين بالسلطان المريى 
أي عنان صاحب الخرب > ولکن نوين استعجاوه الدفع › فدفع ما ديه 
وجح من أهل قابس والحامة ومدن الحريد ما وفى به المبلغ المقرر »> وقد مه 
إليهم › فتنازل له ابنويون عن المدينة بعد أن امتدت إقامتهم فيها أربعة أشهر 
وقيل خمسة - وأصبح ابن مكي والياً عليها ' . 

ووصل البلع الذي أرسله أبو عنان ومعه توصية بان يرد للناس ما أحذ 
منهم » فامتنعوا عن اسر داد هبانهم إلا قليلا منهم › فسلّم امال لابن مكي 
كي ينفقه ني إصلاح شؤون البلد". وهذه الحادثة استوقفت ابن جزي مرتب 
رحلة ابن بطوطة » وكان يومئذ يعمل عند أبي عنان » فأثى على هذا السلطان 
وعلى سداد نظره » وروى أن السلطان حين بلغه أن المدينة فديت بامال › 
حمد الله تعالى أنها استترجعت بالنزر اليسير . قال اين جزي : « ولم مخطر في 


۲ الزركشي : ۸۰ . 


۴ ابن خلدون ٩‏ : ۳۹۸ . 


الأوهام أن أحداً تكون عنده حمسة قناطير من الذهب نزرآً يسيرا »> حى جاء 
ما مولانا ‏ أده الله - مكرمة بعيدة ومأثرة فائقة قل في الملوك أمثالها > وعز 
علرهم ماما » ' . 

واتخذ ابن مكي من طرابلس عاصمة له › وبقي فيها إلى حين وفاته سنة 
٦‏ هھ فو ليها بعده انه عبد الرحمن › وکان سى ء السير ة فكرهه أهل طرابلس"'. 

وكان أبو بكر بن محمد بن ثابت هو أحد الأحوين اللذين فر إلى الإسكندرية؛ 
وني عام ۷۷۲ عاد إلى طرابلس تي أسطول فحاصرها وأعانه أهلها على احتلاها 
تخلصاً من عبد الرحمن بن مكي » فلمًا احتلها قبض على ابن مكي وأرسله 
مع آمير من أمراء دباب إلى علة قومه بقابس . وقد راسل أو بكر هذا سلطان 
الحفصيين أحمد بن محمد ( ۷۷۲ ۷۹٦‏ ) بالطاعة » وظل على ولائه له 
وأرسل إليه هدية عام ۷۸۲ نهنثة بانتصار أحرزه على مناوثه ٠‏ وإمعاناً ني. إظهار 
إخلاصه للحفصيين أبى أن يتقبل بحيى بن عبد الملك بن مكي لاجثا في 
طرابلس ' . 

وخلفه على ولایتها عمران بن محمد بن ثابت ( ۷۹۲ - )۸۰٩‏ وي عهده 
اشتد اللحلاف بين أفراد هذه الأسرة »> فقام قائد طرابلس ابن خلف 
يستنجد السلطان الحفصي أحمد بن عمد ليعينه على التخلص من بي ثابت: 
فأرسل معه ابته عمر لحصار طرابلس فأقام على حصارها عاما كاملا بنع 
الأقوات حى ضجر الناس › وضجر هو من طول الإقامة ¿ فاتفقوا معه 
على ضريبة يدفعوما له »> فوافق على ذلك وعاد إلى تونس سنة ۷۹٥١‏ . 
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۲ أبن غلاون ¶ : ٤۲٣۳‏ . 
۳ أبن خلدون ٩‏ : ۳۹۲ ۰ ۲۲۳ والزرکشي : ٩٩‏ . 


¥ 


م تجددت الحلافات بين على بن عمران وابي عمه بحيى وعبد الواحد › 
فذهيا يستعينان بالسلطان الحفصي أبي فارس عبد العزيز »> فسار إلى طرابلس 
سنة ۸٠١‏ وطرد على بن عمران » وولى يى بن أي بكر وجعل عبد العزيز 
قائدآً للجند » تم عرف آن الرجلين لم محسنا إدارة البلد » فعاد إلى طرابلس 
سنة ۸٠۳‏ « وأقام محاصراً ها مدة طويلة إلى أن تمكن منها برغبة أهلها » على 
يبد صلحائها وذلك في سادس رجب من السنة الد كورة »› وجعل قائداً من 
قبله فيها ورجع إلى حضرة تونس » ؛ ومعى ذلك آته عزل الرجلين يى 
وعبد العزيز » وأمى سيادة بي ثابت. في. طرابلس › وأعادها ولاية حفصية 
بعين واليها من قل الحفصيين . 

ومن هذا نرى أن عهد بي ثابت لم بحقق شيئاً من الازدهار والطمأنينة 
لطرابلس > وكانت آحدامما تستدعي تدحل الحفصيين في كل مرة ؛ كا 
شاركهم السيادة فيها بتو مكي فرة من الزمن . 


. e0 : الزر كشي‎ ١ 
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اة المت اہ اسا 
من واخ رالةر = الرابع تت طلم المت الناع 
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استمرت الحاة الثقافية في أرجاء ليبيا ناشطة في زمن العبيديين وخلفائهم 
على المغرب من بي زيري ٠‏ الصنهاجيين »> حى حلت الوجة البدوية الي 
تحيفت العمران عامة » ولا بد من أنها كانت ذاتث تاأثير تي الح ركة العلمية 
أيضاً إذ قضت على مدن كان فيها من قبل مراكز دراسية وألنأث بعض العلماء 
إلى المجرة وأودت بفريق حر منهم . 

وني الفعرة الى سبقت تلك الموجة البدوية كانت دور القرآن ما تزال 
تعمر المدن والقرى › وكانت المراكز الكبرى مثل طرابلس وبرقة وجبل 
نفوسة ما ترال نحفل بالحلقات العلمية حول الشيوخ » ولسنا بمحاجة إلى أن نقول : 
إن هذا الشيء يكاد يكون آمرآعامآ في جميع أرجاء العام الإسلامي حينئذ › 
دون استثناء كثير . وقد كانت دور القرآن الي بتلقى فيها الصبيان إلتلاوة 
وميادىء القراءة وشيئا من الحساب أمراً حيويا لا غى عنه ثي البدو والحضر› 
وحسبنا أن نذكر كيف آن قبائل بدوية مثل بي قرة بيرقة رحبت بابي ركو 
معلماً لأبناء القبيلة قبل أن تعلم شيئاً عن نواياه السياسية : 

ووجد المثقفون اليبيون آن أبواب المجرة مفتوحة أمامهم إلى مصر 
والقبروان وصقلية والأندلس : إما طلباً للمناصب وإما هربا من حکم 
العبيديين > فهاجر بعضهم وانقطعت صانته جوطنه الأصلي ي ون ظل“ حتف 
بنسبته القدة » فكان الشاعر أبو اسن ارتي من مداحي الحاكما « وکان 
١‏ ياقوت (مادة : رقة).. 
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اثتان من أبتاء الوداني من شعراء صقلية وأحدهما صاحب ديوان الرسائل' وكان 
الشاعر ابن شرف ني بلاط العز بن باديس أجدابيي المنتمى » ووصل [براهيم 
این قاسم الأطرابلسي إلى الأندلس وعنه أخذ الفقيه ابن حزم الظاهري ' . 
وسار بعض هؤلاء المثقفين في اتجاهات جديدة لم يكن أحد قد توفر عليها 
من قبل بالتأليف ف بلدهم » فظهر الالتفات إلى التاريخ عند أبي العباس عبد الله 
ان عبد الرحمن الأجدابي ( توفي ۳۸١‏ ) الذي كان ممتازاً أيضاً ني سائر 
العلوم المدروسة حينئذ " ؛ وعند أبي عبد الله الحسين بن عبد الرحمن الأجدابي 
( توي ٠ " ) ٤۳۲‏ وأتقن أحمد بن نصر الداودي (الحوفى )٠٠۲‏ “ علم الكلام 
وألف فيه كتاباً في الرد على القدرية » هذا بالإضافة إلى كتايه المفيد ني 
« الأموال » وهو فتاوى وأحكام تي ما جرى عليه الحال ي البلدان المفتوحة 
أمثال صقلية والأندلس* » إلى نشاط فقهي. حالص يثله شرحه للموطل وكتابه 
امعنون بالواعي وكتاب « النصيحة» ني شرح البخاري . وكذلك عرف أحمد 
ابن خلف الأجدابي (المتوفی )۳۹١‏ بالبراعة ق الحدل إلى جانب تمكنه ي 
اله . 
وإذا ذكرنا الفقه قلتا إنته ظل المظهر الغالب على الدراسة والتأليف ويرز فيه 
من العلماء .عدا الداودي وأحمد بن خلف ‏ جماعة منهم الفقيه الصالح 
أبو الحسن السيقاطي ( النوفى ٠٠١‏ ) وكان يتعبد بعسجد سيقاطة على ساحل 


. ٩۹۷۰۸٩ : ۱/٤ : الحريدة‎ ١ 

جذوة القتيس : 1٤۷‏ . 

۴ اعلام لیبیا : ٠۹١۰‏ تقلا عن معالل الإمان . 

4 الديياج : . 

٥ه‏ من هذا الكتاب نسخة بالاسكوريال سحت رقم : ۱1 ( ۾ 
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البحر بطرابلس' » وأبو مسلم مؤمن بن فرج المواري الطرابلسي ( المغوفى 
۲ ) وکان بقریء مسجد معروف باسمه" . 

وأشهر فقهاء هذه الفترة بو الحسن على بن محمد بن المنمر الطرايالسي 
الفرضي ( ))۳۲١ - ۳٤۸‏ الذي نصر الستة في طرابلس وأعان على التخلص 
من مذهب العبيديين » ومن تاليفه : «الكاي » في الفرائض > وكتاب 
في الحساب والازمنة" . وکان لاہن المنمر دور سياسي ي تاریخ بلده نقى 
بسببه إلى قرية تدعى غانيمة في أيام المنتصر بن خزرون“ ؛ ومن فقهاء الإباضية 
یی بن احير ابحناوني - نسبة إلى بلده جناون - درس على أي الربيع سليمان 
ابن آي هارون الباروني بمدينة أبتاين تم عاد إلى بلده فتسلم أمور القتوى » وله 
ی الفقه الإباضي والفتاوى مؤلفاث › قال الشمانحي : و كان اعتمأد آهل 
نعموسة على کتېه حفظاً وفتيا لكونه أودع فيها الآخوذ به من الأقوال › وربا 
ذكر اللحلاف » وهي كتب مفيدة في الأحكام » . 

ما في العربية فلعل“ أعظم من أنجبته طرابلس تي هذا الباب أبو إسحاق 
إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الأجدابي اللواتي الطرابلسي ؛ وهو 
من آبناء القرن اللحامس بلا نراع وإن قال القفطى فيه « وهو متأخحر » . ومما 
يبيد ذلك آنه کان موجوداً بطرابلس ايام تولى قضاءها ابن هانش الذي بقي 
فيها قاضياً من ٤۷۷ - ٤٤٤‏ ° . 


ر حله التجاني :2 ¥1۹4 . 

ر حلة التجاني FiO‏ 

المصدر نفسهةه , 

انظر ما سبق ص : ١۴١‏ . 

ذكر الد كتور عزة حن عقق كتاب الأنوار ئه توئي حوائي سنة ٠٠١‏ (المعدمة : ۲۱( 
ولم يتنبه إلى أن القغطي ر جم له ( والقفطي توت سنة ٠۲٤‏ ) وأن ياقوتاً ذكره في معجميه . 
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ولد إبراهيم الأجدابي بطرابلس وهو كما تدل نسبته لواتي الأصل › ولم 
برحل من بلده في طلب العم ولا سئل : آنى اك هذا العلم ولم تر نحل ؟ قال : 
اكتسبته من باي هوارة وزناتة » وهما بابان من أبواب البلد نسبا إلى من نزل 
ہما في أول الزمان ؛ يشير أنه إنما استفاد ما استفاد من العلم بلقاء من يفد على 
طرابلس فيدحل من هذين البابين من المشرقيين والمغربيين . وكانت دار 
ایی إسحاق في و سط البلد بعقربة من الحامع الأعظم وفيها كان يتلقى الوفو 
ويقوم بضيافتهم . 

ول بقتصر أيو إسحاق في علمه على العربية بل كان حسب وصف النجاني 
« من أعلم أهل زمانه بمجميع الحلوم كلامآ وفقهاً ونحوآً ولغة وعروضاً وثراً ١‏ 
وكان ني الغابة من إتقان اللحط » وللناس تنافس على ما كتبه بحطه »> ها كان 
مکترآً من التأليف › فمن مؤلفاته : 

١‏ كفاية المتحفظ ونماية التلفظ ني اللغة العربية' > وهو موجز على 
مثال فقه اللغة للثعالى » وقد بناه على عدة أبواب منها : باب ثي صفات الرجال 
الحمودة - باب فى صفات النساء الممدوحة ‏ باب ما محتاح إلى معرفته من 
حلت الإنسان - باب تي الحلى - باب في الإبل . . . الخ . 

وإليك مثلا مما جاء في باب النبات" : «الشجر ما كان على ساق من 
النبات والنجم ما ليس له ساق › قال الله > عز وجل : والتجم 
والشجَرٌ سلْجُدان ‏ والكلا : العشب » والحلا الرطب - بضم الراء- 


وهو ماكان غضا من الكل »> والحشيش : ما يبس منه > والحلة : ما حلا من 
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طبع ني المطبعة الأدبية بيبروت سنة ٠٠١١‏ , 
۲ انظر الصفحة ۹ه من الكتاب . 
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ويقول الأجدايي في مقدمته : «١‏ هذا كتاب عتصر قي اللغة وما تاج 
إليه من غريب الكلام أودعناه كثيراً من الأسماء والصفات» وجنيناه حوشي 
الألفاظ واللغات »› وأعر يتاه من الشواهد ليسهل حفظه ويقرب تناوله » . 

والكتاب على صغر حجمه كبير الفائدة للدارسين لسهولة تناوله وقرب 
مأحذه » وقد وصفه القفطى بقوله : « وصنف ني اللغة مقدمة لطيقة سماها 
كفاية التحفظ يشتغل بها الاس في الغرب ومصر ٠‏ . وقد عني الاس بها مز 
بعد فنظمها اللحولي وابن جاير الأعمى وأبو الفدا . 

۴ کتاب الأزمنة والأنواء' ؛ قال التجاني فيه : «وله تأليف عتصر 
ي الأنواء على مذهب العرب » . وهو موجز حقا كا قال لكنه على إجازه 
متقن الرتيب حافل بالمعلومات اللغوية وما يتصل موضوع الكتاب»› دقيق في 
ما يورده . ومن أمثلته قوله في الحديث عن أسماء الشهور : «وإذا وقع منا 
ذكر السنة العجمية فمرادنا بذلك سنة الروم والسريانيين وشهورهم »> وهم 
متفقون ي حسايہم ليس بينهم اختلاف إلا في أسماء الشهور › فإن السريانيين 
بسمو مما بلغتهم والروم بكتبو ما بلغتهم » وهي مستعملة في بلاد المسلمين بكلتا 
اللغتين > فأهل الشام والمحزيرة يستعملو ا بلغة السريانيين وأهل الأندلس 
وصقلية وإفريقية وما اتصل بها يستعملو نما بلغة الروم »> وسنذكر أسماءها 
بلغة الفريقين » م ند كر أسماء شهور القبط الى يستعملها آهل مصر › إن شاء 
الله تعالى »". ويتاز الأجدابي ثي هذا المؤلف كا عتاز في سابقه بوضوح الغاية 
التعليمية الي يدف إليها من هذا التلخيص المتسى الذي لا يشق حفظه على 
الطلات .. ) 


۱ نشر اف دمشق ستة ٠۹٦٤‏ بتحقيق الد كور عزة حسن . 
۲ انظر ص ٤۸ - ٤۷‏ من الکتاب . ا 
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٤۴‏ کتابان في العروض واحد كبير وآلحر صغير وفيه يقول 
التجاني : «ناهيك به حسناً وترتيباً ونہذيباً » . 

ه ‏ الرد على ابن مكى صاحب تثقيف اللسان ' 

س شرح ما آخره باء مشل دة من الأسماء و سان اعتلال هذه الاء 
استوفى فيه جميع أحكام هذه الياء على اختلاف آحوالها من تصغير وتكسير 
و غر ذلك . ولا استوفی فيه ذلك استيفاء جميلا تعرض لشرح المقاطع الوأردة 
ي سورة مريم لاشتماها على كثير من تلك الأحكام »> فجاء هذا التأليف في 
غاية الإفادة والتحقيق . 

۷ ختصر ي علم الأنساب : اختصر فيه كتاب أنساب قريش لإي 
عبد الله الزبير بن أبي بكر بن عبد الله بن مصعب الزبيري »› وكان أو الحسن 
عل بن مغیث قول فيه : هو کتاب عجب لا کتاب نسب ؛ وقد ادحل فيه 
ان الأجدایی من حفظه زوائد تشتمل على فوائد نبه ها . 

۸ - رسالة ني الول : ألفها حين حضر يوماً عند ابن هانش قاضي 
طرابلس فحكم بحكم أخطاً فيه فر ده ابن الأجدابي فقال له ابن هانش : اسكکت 
با حول فما استدعيت وما استفتيت ؛ وهى' رسالة تدل على حفظ غزير 
وأدب كثر . ) ) 

. أسئلة فقهية‎ - ٩ 

وكان ان الأجداني صاحب مكتبة غنية »> حصل علمه منها ومن لقاء المارين 
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1 ابن مكي من لغويي صقَلية » وكتابه تثقيف الان لین ا لاء :الى در علا . التاس قولا 
وكتابة وقد أفدنا منه في دراسة م العرب في صقلية » . 
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بطرابلس من العلماء » وقد کتب بخطه كيرا من أمهات الكتب مثل كتاب 
الفصيح وأمثلة الغريب لكراع › ولا زار التجاني مدينة طرابلس ر۷٠۷‏ _ 
۸( ملك آکر کته حخطه . 

لقد عاش ابن الأجدابي أيام المد" البدوي › فهو يتل استمرار النشاط 
الثقافي في القرن الحامس قبل ذلك المد . حى إذا جاء القرن السادس أخذت 
حر كة التأليف تنحسر ولم نعد نسمع عن علماء ثي مثل وزن الداودي وابن 
الأجدابي وابن المنمر . ونستطيع أن نعدّ من أشهر علماء ذلك القرن آبا الحجاج 
يوسف بن زيري قاضي طرابلس ي الفرة الصقلية من تارحها » وله كتاب 
« الاي ف الوثائق ۾ . 

وأ كر العلماء اللاسسين الذين عرفناهم من أبناء القرن السادس هم من الذين 
اتصلوا بالسلقي لدى مرورهم بالإسكندرية » وكان السلفي يستقيل الراحلين 

من المخرب فياحذ عنهم ويأخذون عنه '. وهذا یدل عل آن لیا ل تخر" من 
علماء في تلك الأونة وإنتما لم تجد من يسجل ما فيها من صور النشاط العلمى 
حيتثذ . وممن لقيه السلفي الحسن بن فراج الأطرابلسي (توق )٠۲١‏ وهو 
بنتسب من حیت الام إلى عمر بن واروا" ؛ وقد صنف تاريخ طرابلس“ ؛ 
ورافع بن کیم البرقي ٠‏ ولد ببرقة وانتقل إلى الإسكندرية في صغره ودرس 
على شيوخها وکان له شعر آکاره ملحون* ؛ وعلي بن عبد الله بن عحلوف 
الطرابلسي ( توي ۳۳ ) : كان ذا دراية بفنون من العلم وألف تاريخ 


ا إ4 — Er‏ 
جع أآخبار وتر اجم أندلسية لترى صورة ما سجله اللفي عن الأنالين . 
کا شر ال 
أعلام ليبيا : ٩٩‏ تقلا عن معجم السفر السلفي , 
ه المصدر له : ۱١4۹‏ . 
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طر ابلس أبضاً' . 

ويدو أن وام السؤولة حن ركودالمركة ية ي اقرف ادس ل 
جانب العزلة الي وقعت فيها ليبيا بعد غزو القبائل العربية — هي 

١‏ فقدان ولاية برقة للمشاركة العلمية بعد خراب مدنما وقراها وتحوها 
إلى حياة دونه . 


۴ اضطراب الأوضاع السياسية فى طرايلس وخاصة أيام مخامرات 


۴ عدم ظهور الفرد الحاكم - أو الأسرة الحاكمة - لتشجيع أي 
نوع من أنواع النشاط العلمي . 0 ٠‏ 

حى إذا جاء القرن السابع أحذنا نشهد ما بمكن أن يسمى ١‏ عص النهضة 
الثقافية » » إلا أتها نهضة متقلصة من حيث البقعة المكانية فهي لا تتجاوز 
منطقتين هما طرابلس وجبل تفوسة . ويعزى جانب من هذه النهضة إلى إنشاء 
المدارس النظامية في كل من طرابلس والحہل . وقد ذکر التجاني أن ف 
طرابلس مدارس كثيرة وعد أحسنها المدرسة المنتصرية الي تم بناؤها على 
بد الفقيه ابن أي الدنیا بین ٠٥۸ ٥٥‏ قال : وهذه ا من احسن 
المدارس وضعاً وأظرفها صنعاً » وقد زارها اہن سعید من قبل ورأی ساحاہا 
مزروعة بالاز اهر" وشاهدها العبدري وآتی عليها . وف الحبل سس علماء 
الإباضية مدارس نظامية متعددة بعد أن كان التعليم يقوم تي الأ كر على 
الحلقات فى المساجد أو دور العلماء »> فمن ذلك المدرسة الى اسسها آبو موسی 


. ل١١‎ : الصدر نشسه‎ ١ 
. د٣٢‎ : رحلة التجاني‎ ٣ 
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عيسى الطرميسي في مكان متوسط بين جادو وطرميسة لكي تكون ملتقى 
الطلاب من عدة قرى › وفنها حرج عدد كبير من العلماء » ومنها مدرسة أبي 
زيد المزغورلي ومدرسة الشماخحى في يفرن ؛ وقد كانت الخياة المحصلة هذه 
الدارس تقوم على آسس منظمة كا كانت تعتمد في الإنفاق على ما يتبرع به 
مشجعو العلم لتحكفل استمرارها . 

ومن المؤكد أن هذا العصر والعصر الذي يليه ي جبل نفوسة كانا من أشد 
العصور ازدهاراً من حيث التأليف › فإن الطرميسي (المتوش سنة )۷۲١‏ قد 
شجح الحريجين ني مدرسته على التأليفت ولم يعد يقتع منهم بالحفظ والرواية» 
وكان من نتاج هذه المدرسة بو طاهر الحيطالي ( في القرن الثامن ) وهو مؤلف 
۾ قواعد الإسلام » و «قناطر الحيرات » وهذا الثاني كتاب جاليل الفائدة ي 
أمور الزهد وقواعد الأخلاق . وألف زميله عامر الشماخحي (القرن الثامن ) 
کتاب «الإيضاح » وقد وصف أبو العباس الشماخحى هذا الكتاب بقوله : «وهذا 
التأليف ما أظن ألف ني المذهب مثله جمعاً و تعليلا“ واحتصاراً غير عل وتطويلا 
غير ممل ولا مكرر » وهو اعتماد أهل المغرب ني وقتنا > خصوصا تفوسة » . 

وإذا كانت الثمرات الكبرى للنهضة العلمية ي جبل نفوسة قد نضجت 
في القرن الثامن > فإنها ي طرابلس قد بكرت فشملت القرن السابع . وقد 
تفاوتت القدرة على استطلاع أحوال هذه النهضة لدى الرحالين الذين زاروا 
طرابلس ني ذلك القرن : فابن رشيد الذي ل يقم ني البلد إلا يوماً وليلة وبعض 
يوم ( ربيع الثاني سنة 1۸٥‏ ) لم يتعرف إلى أحد من علماء طرابلس سوى قاضيها 
الفقيه عبد الوهاب بن آبي الحسن بن عبد السيد فوجد فيه رجلا فاضلا سريًاً 
حفياً ونزل في ضیافته م قال : « ولم نلق بها أحداً من أهل العلم »" . وهذا هر 
١‏ أعلام ليا : ۱۹۹4 نقلا عن رحلة أبن رشيد . 
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الرجل الذي لقيه العبدري (۸4 ) فرآه رجلا قد أثر الكبر في جسمه 
فضعف بصره وأثرت الحبسة في قدرته على الإفهام في النطق »› قال : « وقد 
استفرغت جهدي وقت لقرائه ي تفهم ما قول فما فهمته إلا بعد مدة )' ؛ 
وسأله العبدري عن شيوخه فأبهم الإجابة وتنمّر تم صده عن التمادي في سؤاله 
بجهامة وشكاسة » وسأله عن أشياء في العلم فما أجاب بشيء › وقد حضر 
العبدري درساً له ني التفسير ووج إليه أسئلة ولم يرض إجابته ثم حضر تدريسه 
ي الموطاً . وني عودته إلى طرابلس ذکر له شيخ فيها يدرس الفقه عرف بابن 
عبيد » فحضر مجلسه › وانسحب دون أن يكلمه لأنه رآه قليل التوقير لأهل 
العلم" . 

وقد كان للتجاني الفضل الأكبر في تصوير الحركة العلمية والاأدبية 
بطرابلس حى مطلع القرن الثامن » لأن إقامته الطويلة فيها مكنته من رؤية 
ما غاب عن غيره من الرحالين العابرين . 

فمن علماء طرابلس الذين عرفا بهم - في القرن السايع ‏ أبو محمد عبد 
اميد بن آي البركات بن أبي الدئيا ( ۸4٤ ٠٠٦‏ ) الذي كانت له يد في 
بناء المدرسة المنتصرية ؛ رحل إلى المشرق وآخذ عن بعض علمائه م عاد إلى 
تونس ني عهد الأمير أي زکريا » وبعد مدة رجح إلى طرابلس ».م استدعي 
إلى تونس فولي بها الحطط الرفيعة › وله تصانيف منها «العقيدة الدينية » 
وشرحها و «جلاء الالتباس في الرد على نفاة القياس ١‏ و «مذكر الفؤاد 
ي الحض على الحهاد » ؛ وقد درس عليه طلابه بطرابلس ي ما درسوه - 
کتاب « الإرشاد ۲ و « البرهان » لأبي العالي و« المستصفى » للغزالي" . 
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- ومنهم الفقيه القاضي أبو موسى عمران بن موسى بن معمر الطرابلسي 
رتو ٦٦١‏ ) وهذا الرجل تولى القضاء بطرابلس ما يزيد على ثلاثين سنة »> 
ومنها اشتدعي إلى تونس سنة ٠١۸‏ وتولى القضاء فيها إلى أن توي . وكان 
ابن معمز يدرس لطلبته كتاب «التفريع » لابن الحلاب و « مذيب المدونة » 
لبر ادعي . وكان المعبد عنده هو أيو محمد عبد الوهاب بن محمد النزولي 
( نوي ۳ ) وقد تول التلریس بعد فراق شیخه لطرابلس » وکان فما 
بعّمه كتاب «المحصول » لابن العربي و « المستصفى » للغزالي' . 
ولاي موسی بن معمر هذا أخ فقيه هو أبو علي الحسن بن موسى امواري 
( 1+4 ۸۲ ) درس بطرابلس ثم توجه مع أخيه إلى المهدية فدرسا فيها 
على أبي زكريا البرتي » وظل يلازمه نمدة طويلة بعد عودة أخيه القاضي إلى 
طرابلس » ثم تنقلت به الأحوال فولي خحطة القضاء أيام المستنصر م خطة 
العلامة الكرى و نخحطة الارفاع والنظر فى خزانة الكتات ٠‏ وتقلبت نامه بين 
تو لبة وعزل إلى أن مات بعيداً عن طرابلس " . 
وعلى هؤلاء الأساتذة وبدراسة الكتب المذ كورة نفسها حرج شيخ طرابلس 
تي وقته الإمام الحافظ أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم المحروف بان 
عبيد ( ولد سنة ۳۹ ) وهو الرجل الذي انسحب العبدري من مجلسه لأنه 
لا بوقر العلماء . ولكن التجاني يقول فيه : «حضرت درسه مسجد مجاور 
لداره فرأيت رجلا متضلعاً من العلم ذاكرآً با مذهب ذكرا لا بجاريه فيه أحد » 
ولا تكاد مسألة من المسائل تشذ عنه » حسن العبارة مشاركاً ني علوم جمة > 
وله اعتناء بحفظ كلام القرويين ي المذهب من تعليل أو تفسير أو تفريق أو 
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تخريج » واعتماده في الأصول الدينية والفقهية على كلام الإمام أي المعالي 

وكلام الشيخ أي حامد الغزالي » ' 
وقد | کتفی اہن عبید بالدرس على شيوخ بلده ومن بر به من علماء 

الأمصار > ولم يرحل في طلب العلم » وإنما ذهب سنة ۳ ٠١‏ لقضاء فريضة 

احج . وکان من أساتذته الذين مروا بطرابلس : 

أ آبو اليش محمد بن إبراهيم الأندلسي البسطي عند عودته من الحج : 
قرأ عليه بعض مؤلفاته ني العربية وشي من نظمه وروى «المذهبة » 
لان الناصف . 

ب - أبو محمد عبد الله بن عبد الكريم الغماري : لقيه في مروره ذاهياً إلى 
المشرق » وآقام الغماري ني طرابلس مدة طويلة تمكن ابن عبيد خلاما 
من أن يقرا عليه كتابه ي الفرائض وجل" كتاب « الكاني » لابن المنمر 
ي القرائض وجلل" كتاب الحصار في علم الحساب سنة ٦٥٤‏ م قرا 
عليه عندما عين قاضياً بطرابلس جملة من العام الفقهية لابن اللحطيب . 

ج أو العباس الأعجمى : ورد طرابلس من المشرق سنة “٦۲‏ فقراً 
عليه بعض المعالم الدبنية لابن اللحطيب . 

د ايو محمد عد الله بن إبراهيم القابسي : ورد طرابلس قاضاً فقراً 
عليه أ كر من نصف البخاري ' 
ولا رغب التجاني ني القراءة عليه أبدى اللحياني - الأمير الحفصي - 

مثل تلك الرغبة › فانتقل ابن عبيد لاتدريس في مجلس بالقصبة حيث يقطن ‏ 
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الأمير > واختاروا البدء في الحديث فناول التجاني ١‏ صحيح مسلم ۾ و أحذ 
يقرأ فيه والأستاذ يعلق ويفسر وجيب على الأسئلة » م أخحذ في قراءة ١‏ صحيح 
البخاري » على التحو نفسه › م أجاز اين. عبيد التجاني ما رواه عن شیوخه ؛ 
قبل انفصاله عن طرابلس . 

والحتق" أن مكانة ابن عبيد تي الفقه بطرابلس- قي ذلك القرن-لا يوازيها 
إلا مكانة ابن الأجدابي ني اللغة » ني عصره . ومن اللافت للنظر أن كلا منهما 
اكتفى بشيوخ بلده أو الشيوخ المجتازين ولم يرحل ي طلب العلم . وتخرج مثل 
هذبن الإمامين - دون رحلة ‏ لا يدل على استعداد أصيل فيهما وحسب > 
بل يدل“ على حسن الاستعداد العلمي في البيثة نفسها »> غير أن ابن الأجدابي 
علد بمؤلفاته » آما ابن عبيد فلو لم يمر التجاني بطراپلس لتسي دوره ي تاريخ 
بلده الثقاي > لاه کان « معلماً » وحسب 3 لذ م يذ كر له التجاني شيثاً ني 
باب التأليف . 
ومن اللماء لين قيهم اتجاتي أبضا بو اسن بن عبد الوهاب القيسي » 
کان بوه رجلا صالا ونشاً هو على طریفته ي. الزهد» وکان يتصدر لاوعظ» 
وقد حضر له النجاني مجلسا فيه ' . ومنهم الفقیه أبو محیی ن آي بکر بن ریق 
المواري المجريسي » أصله من زتزور ثم انتقل عنها إلى طرابلس » وكان مشاركاً 
تي علوم منها أصول الدين على طريقة القدماء و وأستاذه فيها هو ابن أي الدنيا › 
ومنها الفقه » وكان شيخاً كبير السن يوم لقيه التجاني ا ومنهم افقيه آي 
العباس أحمد بن عبد السلام الأموي التاجوري ( ۳۵ ۷۰۸ ). أصله من 
تاجورة ثم لزم سکی طرابلس وكان. أحد إالشهود المعدلين با عارفاً بالتوثيق 
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وعقد الشروط حافظاً للآداب والتواريخ ذا حط حسن ٠‏ لازم التجاني بطرابلس 
أثناء إقامته فيها » ونقل عنه التجاني كثيراً من الأخبار والتقييدات '  .‏ 

ومن الطريف أن يسجل التجاني لقاءه لفقيه إباضي المذهب التقى به ي 
زوارة » وهو عبد الرحيم الزواري > فوجد فيه رجلا معظماً مقدماً ې 
قومه » مشاركا تي طرف من العلم › وقد تباحث معه في بحعض المساثل الفقهية › 
ومسك كل منهما با براه متمشياً مع مذهبه' . 
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بعد هذا العرض لبعض جوانب البيئة الثقافية لا بد أن يثور في نقس 
القارىء سؤال ضروري : أبن دور الأدب من شعر ونر ؟ أو لنضع السؤال 
وضعا آنحر : آم تنجب ليبا شعراء وناٹرین ؟ ٠‏ 

وقبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من أن نذ كر أن قضية الأدب نحختلف 
عن سائر فروع المعرفة : كل قروع المعرفة كانت محتاج - يومئذ ‏ رعاية 
الدولة أو الأمير ولكن كان ي مقدورها أن تنمو مستقلة عن تللك الرعاية ء 
إلا" الأدب - والشعر منه بشكل حاص - فإنه إن حرم تللك الرعاية مات او 
نما موأ ضعيغاً ( إلا" تي النادر عند شعراء ذوي شخصيات متفردة كالمعري ) . 
وقد صح عند استقراء تاريخ الأدب العربي أن الأدب كان ابن « العواصم » 
السياسية ؛ ولم تتبلور ني ليبيا هذه العاصمة . لم تستطع طرابلس أيام بي خزرون 
أو بي مطروح او بي ثابت ان تکون ذات ر بلاط » أدبي ؛ لم تستطع أن 
تعش الياة الأدبية بعثل حماية المعز بن باديس ي القير وان أو المستتصر الحفصي 
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في تونس ؛ دع عنك ذكر قرطبة الأمويين وإشبيلية العبادبين وحلب المدانيين 
وقاهر ة الفاطميين وبغداد العباسيين . 

وقد نتصور أن الحياة الأدبية كانت تزدهر حين كان الحكام ممن بتذوقون 
الشعر والأدب ويشجعون عليهما » وتي عهد بي الأغلب آمثلة واضحة من 
هؤلاء : مثل عبد الله بن محمد أبي العباس الأغلى الذي کان هو نقسه شاعراً 
أدياً '» ومثل محمد بن زيادة الله الذي کان ایا عالاً أدیاً شاعراً خطا" > 
ففي عهد مثل هنين الواليين لا يستبعد تقريب الشعراء وإجزال العطاء هم » 
ولكن المصادر لا تتحدث بشي ء من هذا النشاط » بل إننا لا تعرف أشعار هذين 
الواليين › ولو وصلتنا لالقت وء على الفرة الي قضياها ي طرابلس وعلى 
بعض آخبارها وأحدامما . 

وأكبر شخصية تمي إل فت الشعراء ني عصر البيلين ليل ن إسحاق ۲ 
الذي تعرفنا إلى جانب من دوره السياسى ي بلده فما تقدم ' ؛ وقد كان 
خليل من الرجال القدآمين ني دولة العبيديين > وتولى فيها مناصب شتلفة > 
فمن جباية الأموال ني مصر إلى تزعم فريق اللحيالة في إفريقية ثم إلى توي أمور 
صقلية سنة ٠۲١‏ وقد كان عسوفاً في سياسته لأهلها حى هرب كثير منهم 
إلى بلد الروم › وبعد عودته من صقلية إلى إفريقية (۳۲۹) كان يفتخر 
فيقول : قتلت وأهلكت ألف ألف - ني قول الکثرین وستماثة آلف 
ي قول المقللين - » وبعدما صرف عن ولابة صقلية قلدام الحاربة آبي يزيد 
الحارجي »› وي القروان قتله أب دزد وصليه . 
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وشعر خليل من الشعر الذي يتميز باب حزالة والقدرة على التصرف »› ولكن 
ما وصلنا من شعره إنما يمثل جانب المدائح » ويبدو أن انصرافه إلى خدمة 
القضية العبيدية جعله يقف أكر شعره على مدح المهدي وابنه القائم › فمن 

قصيدة له بمدح المهدي ويعارض مروان بن أي حفصة : 
قض بالمنازل واسألن“ أطلاما ماذا يضرك إن آردت سؤاها 
هل آنت آأول من بکی فی دمنة درست ‌وغيرت الحوادث حاها 
يا دار زينب هل ترد ين البكا عن مقلة سفحت عليك سجاه 
بدّلت بالإنس اللحرائد كالد مى وحش الفلاة ظباءها وراه 
صلى الإله على اللي حند وعلى الإمام وزاده أمثام 
إن الإمام أقام سنة جدّه للمسلمين كنا حذوت نعالهما 
أحيا شرائعها وقوم كتبها وفروضها وحرامها وحلامم 
وهدى به الله الرية يعدما طلب الغواة الظالمون ضلالم 
ولا نرى في شعره تلك المغالاة الى جرى عليها الشعراء العبيديون . ومن 

شعره أيضاً بيات كتبها إلى القائم يود عه تي خروجه إلى القيروان : 

٠‏ وما ودعت خير الناس طراً ولا فارقته عن طيب نفس 
وکیف تطيب نفسي عن حيالي أفارقها وعن قمري وشمسي 
ولکني طلبت رضاه جهدي وعقو الله يوم حلول رمسي 
قعاش مملكا ما لاح شمس على الثقلين من جن وإنس ' 
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وي قوة بيان هذا الشعر ما مجعل خليل بن إسحاق مقد ماني من نعرفهم 
من الشعراء الليبيين › وإن كان المدح من الفنون الي فقدت رواء‌ها ي آنظارنا 
اليوم . 
هذا الحكم - إن طبيعة اللياة في ليبيا م تتح الفرصة لظهور شعراء وآدياء من 
الطراز الأول ؛ وكان أكر المتمرسين بالشعر إِمًا من فثات اللغويين مثل ابن 
الأجدابي وإما من الفقهاء مثل ابن أبي الدنيا » وأبي على بن معمر المواري . 
وهنا تتحكم طبيعة الموضوع و عة الثقافة ى مدی جود الشعر , ولذا 
غلبت على أشعار هؤلاء التزعة الدينية أو التعليمية » فممًا عثل الترعة 
الزهدية في طلب العزلة قول ابن أي الدنيا' : 
ب س که ٍ 
طرق السلامة والفلاح قتاعة ولروم بيت بالتوحش مؤنسي 
یکفیه اسا أن یکون انيسه آي القران ونوره تي الحندس 
وإذا رَأت عيناه إنساناً أتى فلينفرن" فور ظى امكنس 
ولقلما ينلفك صاحب مقلول من زلة أو عرة في المجلس 
ولان آي الدنيا أيضاً قصيدة طويلة ذات طابع ديي ومطلعها : 
محمد الله نبتدىء الأمورا وخم آخراً فيه الجورا 


وأعلى من هذا الشعر مستوى وإن كان لا بتجاوز الرصف التقن قول 
أي على بن المعمر من مقدمة غزلية" : 
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لولااحورار جفون أودعت سقما 
ولا وقفت أصيلانا بريعكه 
ولا نرت عقيق الد ملع ي طللٍِ 
شمل السلو شتيت بعد بعدكم 
والوجد شاد مجسمي ما مېد مه 
يامَنٴ يلوم على ما جل" من أسفي 


ما حطط اللوم ي جفي رسم کی 


آنبيکم اي من يوم بينم 
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ارتاح إن هب ریح من جتابکم 


ما آمطر ت سحب آجفاني الدمو ع دما 
ولا سقیت رياه من دمي ديما 
منه أذيع الذي قد كان مكتتما 
وطالا كان قبل اليوم متشا 
آه على ما بی فيه وما هدما 
هذا اليسير من الأمر الذي كتما 


إلا عا السهد ما قد حط أو رسما 


ما زلت للسسّهد والتذكار ملتزما 
أو لاح برق" بذاك الافقى و اسما 


ومن شعره وهو آجود من سابقه ' : 


اھا نرد د لو تشقی لا کربا 


کر ے سے 


وبالأماني ينال القلب بغيته 
برتاح إن لاح برق من جهامتها 
ومنها : 


وار حمتاه لقي کم اجشمه 


وبالتعلاآت غيا لو قضت أربا 


وقد قق من معتادها كذبا 


وما تراءعی له إلا" وقد ذهيا 


أستَغلفرٌ اله لا أشكو الزمان ولا . أبدي إذا طرقت أحداثه رهبا 
ولا أ احظ مه أعوزني ول اسر إدا ماء المتى انسیا 
وإنما أورد هذه الأمثلة دون تحليل ها أو درس لاما في کيتها ونوعها 
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لا تمكن الباحث من إصدار حكم أو استبالة حصائص فارقة ؛ ولولا استكمال 
جو انب البحث لمر الدارس عنها عابراً دون توقف . 
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بعد هذه الصورة الى اعتمدنا ني أكرها على ذلك الرحالة المدقق الشيخ 
التجاني لنصور الوضع الثقاني تي. ليبيا (وفي طرابلس على وجه الحصوص ) 
لا جد شیا ذا بال عن الأو ضاع الثقافية فى القرن الثامن - باستثناء بعض الأخبار 
عمّا كان بين إباضية الحبل من نشاط علمي وتأليفي - . ولا بد أن نفر ض 
أن معالم العلم لم تنطمس في ليبيا أثتاء القرن الثامن ولكنها لم تجد انيا آخر 
يوليها الاهتمام والعناية . هل ي المؤلفات الى لا تزال تنتظر الكشف شي ء 
يكمّل هذه الصورة ؟ ذلك نوع من الأمل نرجو غقيقه بمواصلة البحث 
والتنقب . 


۲۹ 


ولاةبرقة 


عقية بن افع الفهري ۹ ٤ھ‏ 
١ ۸‏ 
رویقع بن ثابت GV f‏ 


زهير بن قيس الباوي 


إبراهيم ر النصرالي 
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أبو عون عبد الملك بن يزيد ۵ = 1۲1 
ابن دیاس 14 

عبد السلاح السبائي 18۸ 

عیسی بن منصور 1° 

محمد بن عبدويه الجلي ۲۷ 

عمد ن هر عة س أعين YoY‏ 
أحمد بن عيسى الصغدي TY — UY‏ 
محمد بن فروخ (فرج) الفرغالي ٠. ۴١‏ 
شعبة بن خحركان ٠‏ ۲ _- 1 
( ثورة العباس ) ۵ - ۸ 
( وال طولوني عينه طبار جي ) 1۸ 

أحمد ن صالح بن أنى النمر ۹¥ 


TY 


حير المنصوري 
بو مدين بن فروخ اللهيصي 
أفلح الناشب الكتامي 


عودة إلى عهد الر عامات القاية السلمة 


۹¥ 
f‏ — 1 
(زمن المعز وهو بإفرىقية ) 


يانس الصقلى — ۳4 

صندل السود ۳44 

(ثورة آي ركوة) _— ۳۹4۷ 
عهد الزعامات القبلية من بي رة : 

سحتار بن القاسم ۰ 

مقرب بن ماضي (حدود ٤۲١‏ ) | 

جبارة بن تار (حلود ٤٤١‏ ) 

ماضی بن مقرب (حلود ٤٤١‏ ) 

عهد الزعامات القبلية من بي سليم oA — ff‏ 

عهد مغامرات فراقوش OVA — a۸‏ 


(YJ Y1 — o¥A 


11۲ 


عطاء الله بن عزاز 
جعفر بن عمر شيخ ابمعافرة - حوالي ۷۱۷ 
استمر ار مسادة بی عراز ّ 
سيادة عريف بن عمرو ( النصف الاي من القرن التامن ) 
سيادة عمرو بن عر يف J) PP DP DP‏ 


۳4 


و لاة طر ابلس 


صقوان بن آبي مالك ۳ھ 
معاوية ہن صهوان ٤‏ 

إلياس بن حبيب الفهري . ۱۲٢‏ 

حميد بن عبد الله العكي 1۷ 

يزيد بن صفوان المعافري ۲۷ 

عمرو بن سويد المرادي ۳۲ 

عرد الله بن رحيمة ( وال لألى اللطاب) 3 

المخارق نن غمفار jo — 14٤‏ 
الحنيد بن بشتار الأسدي 0۰ 

سعیكد بن شداد 1٥‏ 

یی بن موسی ۷Y‏ 

سقيان بن المضاء أي المهاجر ۱۹ 

عدد من الولاة ) A4 —_ 1A4‏ 
سفيان بن المضاء آبي المهاجر 1۸۹ 

إبراهيم ن سفیان التميمي ۱۸۹ 

سفيان بن آي المهاجر ۰ (؟) 
عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب ۱۹٦‏ 

سفيان بن أبي المهاجر 1۹٦‏ ۹۷ 
متصور بن نصر الحشمي الطتبذي (عزل ۲٠۹‏ ) 
محمد بن الأغلب أو عبد الله ( توفي با ۲۳۳ ) 


۳9 


عبد الله پن محمد بن عبد الله بن الاغلب ‏ 


وال آخر 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الأغلب 
محمد بن فرهب 

محمد بن زبادة الله بن الأغلب 


ماقنون ( ماكنون ) بن زيادة الأ جاي 
محمد بن إسحاق الحروف ياين القر لين 
وال شيعي ( ل يذ کر اسمه) 
زيان الصقلي 

صر الحازن 

عبد الله بن لف الکتامی 

بحيى بن خليفة الملياني 

تعصولة و بكار 

فلفول بن سعيد الزناتي 

وروا بن سعيد 

خليفة بن وروا 

سعيد بن خزرول 

خزرون بن خليمة 

المنتصر بن خزرون 

مقلد بن تيم بن المعر 


۳ 


(؟) 
( زمن آبي الغرانيق ) 
3 7 900 () 


١ «( ١ (‏ ) (للمرة‌الانية) 
(زمن إبراهيم بن أحمد) 
(زمن ابراهیم ) قتل ۲۸۳ 

زمن زبادة الله الثالتث 
( ہابة الاغالیة ۲۹۰ ) 


۲۹۸ 

“۰ 

۳ 

٥ 

(زمن العز ) 
۳٦۱‏ 

۳۷ 

۳۸۹ — ۷ 
١ س‎ ۹۱ 
ET f8 
4۹ — £ 
2۹ 
۳ ۹ 
f ۳١ 
{Vo 


حليفة بن خزرون LAA — f‏ 


شاهملك ال ركي EAA‏ 

حمد بن خزرول ؟ — o‏ 

این مطروح ٠٠۳ - ٠‏ (تبعيته لصقلية ) 
بن مطروح ۴ - ٥۷٩‏ ( تبعیته للموحدین ) 
قراقوش ۹ — oA‏ 

ايو زاك الغري oAY‏ 

قر اقوش ۸٦‏ (قتل سنة ٦۰۹.‏ ) 
ياقوت الافتخار oA‏ 

تاشفين بن غازئ ( أو الغاني ) ۹۹ 

عبد الله ٻن إبراهيم بن جامع ۳ 

الدهي بن آي عمارة ۹۸۱ 

بو یی اللحیاني 14 

أبو عبد الله بن آي عمران 1۸4 — V€‏ 

ثابت بن محمد بن ثابت VE — V8‏ 

حمد بن ثابتٿت ) — V0‏ 

ٿانٽ بن مد Vo —. Yo‏ 

( استيلاء ابحنويین عليها ¥( 

ابو العباس بن مکي VI — Veo‏ 

عبد الرحمن بن مي ¥11 — VV۲‏ 

بو بکر بن محمد بن ثابتٽ V۲ — VY‏ 

عمران بن محمد بن ثابت 4۴ — A“‏ 

عیی بن آي بکر بن ابت .۰ ۸۰۰٩‏ ۸۳ 


FV 


أثمة جبل نفوسة ' 


أو اللحطاب عبد الأعلى بن السمح ٠‏ ١٤ا‏ 44٤ا‏ 


مر 144 — ot‏ 
أبو حاتم يعقوب بن لبيب الملزوزي ٠١١ ٠١١‏ 
السمح بن آي الحطاب ۰ ۹1 

خحلف بن السمح حوالی ۱۹٩‏ 


بو الحسن أيوب بن العباس 

أبو عبيدة عبد الحميد الحناولي 

العباس بن أيوب ١‏ 
ابو ذر أبان ( سبعة أشهر ) 

اپو منصور إلياس 

أو عبد الله بن إلياس ) 

(أبو زكريا التندميرتي ) 


الأفلح بن العباس حوالي ۲۸۳ 
ای عم افلح TAÊ‏ 
بو زكريا حي الأرجاني (قتل )۳۱١‏ 


LL. ITITTIITTTTT TI FIT TE Tg TT TT TT E E TT E 


۱ اتظر معجم الشاب والآسر ات الجا كمة لزامباور ص : ١١١‏ . 


۳A۸ 


فهرست الأعلام والأما كن والقبائل' 


ا سے 


أبان بن وسم النفوسي : VY‏ 

[براهیم ( احفص ) : ۱۹۹٩۹‏ 

إبراهيم بن آي الفياض : ٠١۷‏ 

إبراهيم بن أحمد الأغاي 
CC VFT — Ve CY co TY cC 1Y‏ 
۰۹ ) ) 

إبراهيم بن إسماعيل الأجدابي : انظر ابن 
الأجدا ` 


oc ¢ ©4 : 


إبراهيم بن الأغلب ۳ » ٦٤‏ 
ابراهیم بن بلیرد : ٩۲‏ 


إبراهيم بن حماد البري : 0V‏ 
إبراهيم بن سعيد البري . ¥ 
إبراهيم بن سفيان التميمي Ec TY‏ 


ابراهیم بن قاسم الأطرابلسی : ۲۱۲ 


إبراهیم بن قراتکین : ٠٥۹‏ 


إيراهيم بن محمد الغافقي : ٠٠١ > ٠١١‏ 

إبراهيم بن التصراني : ۳۲ ۰ ٣٣‏ 

اسن الأبار : ٦۹‏ 

CIA CNY ٠ ۳۳ : بن الاير‎ 
١ ۱۷ 

این الأجدابي آبو إسحاق : ۲۱۷-۲۱۳ > 
YY YY‏ 

اہن الي دينار : 

ان اي الدتا 


Ao ۰ ٩ 
CTY cC YY cC PIA : 
YY 
ان أي عمارة : انظر أحمد بن ألي عمارة‎ 
ا‎ ٠ 1۹ : ابن اياس‎ 
: أن بطوطة‎ 
۲٠١ : ان جابر الأعمی‎ 
۳ 


۲۹-۹ 


این جزي : 
ان حجر : ۱٦٩۹ › ۱٦۸‏ 


این حزم الظاهري : ۱۰ ۲ ۲۱۲ 


. م ندرج في هذا الفهرست الأسماء الي كر تكررها مثل : برقة »> طرابلس . . . آلخ‎ ١ 


E3 ۱۳ 


ان حوقل : 4٩‏ › 4¥ 0 1+46 › 1۹۲ 4 
14۹ 

ن حیون : ١١١‏ 

ان الحطبب : ۲۲۲ 

ان حللون : 4 ¿ 0۹¿ £ ¿ ¥ > 


CY < Ye cC VYY <Y i AY 
CE CITT cC YE c4 YA 
cC {VT êY c- Ya{\ cC E4 < EY 


° :۰ ۲ 
ان حل : ۲٣۷‏ 
ان دیاس : ٦ه‏ 
ان رشبد : ۱۹٩۹‏ 
ابن الربیر : ٣۰‏ 


ابن زکرون الأطرابلسی : ٠٠۹‏ 


۰۱۹٤۰۱٤۹ ۰ ۱٤۳ ۰ ۰ : ابن سعید‎ 
TIA CC 1Y° cC ل1‎ 

ان شرف : ۲۱۲ ٠‏ 

ابن طالوت القرشي : A‏ 

أن الطحان المصري : ١١١‏ 

این الطفیل : ۱۸۳ 


ابن طولون : انظر أحمد بن طولون 

CYYeNNcCNcNe 2 این عبد الحکم‎ 
tfc TEcTINcf* cA 
٩۸ 

این عبد الظاهر : ۱۹۸ 


YY ——_ 
CTT CcC NYC Ye cc 1۹ 


: أن عبيد‎ 
: ان عداري‎ 
CAF CAY CVA TA Cc Yc o۹ 
cAI YY cT Ye c1۲ 


VEYE 
۲۲۱ ۰ ۱٤۳ : ان العرلی‎ 
۱۸۷ : این عمران‎ 
ابن غانية : انظر محيى وعلي‎ 
٠٦۹ > ۱۹۳ : ان الفرات‎ 
۱۹۸ : ان فرحون‎ 
این قرهب : انظر محمد بن قرهب‎ 


ابن کاتي الکتامی : ۸٤‏ 

اين عة : ١١٠١‏ 

ابن مطروح : انظر راقع بن مکن 

ان مکی : ۲۱٣‏ 

ان الناصف : ۲۷۲۲ 

ا۴١‎ > ا٣۴١‎ -: ١۳۳ : ان المنمر‎ 
YYY ce YY <C Y1 

ان یل : ۱۹۳ 

ان هانش : ۲۱۳ ۰ ۲۱١‏ 

ابن هشام : انظر آبو ركوة 

ابن الواتق : 1۹4 ٠‏ 

اسن واصل ألخحموي : ۱۸٩ › ٦۰‏ 

أو الأحوص العجلي fv‏ 


TEY 


أبو السود الغطر يمت OA:‏ 


أبو الأغلب بن أي العباس الأغاى : ١١١‏ 
آلو بطة : ۸۲ ۰ 
آیو یکر ن محمد سن ٹثابت : ۲۰۷ 


أبو جعفر اللنزري : ۷۹ 


أبو جعفر المنصور . ٤7‏ <¥ 
أبو الحسن الأيدلاني Yee‏ 


أبو الحسن البارزي : ٠١١‏ 

بو الحسن البرقي : ۲٠١‏ 

ہو الحسن السيقاطي :۰ ۲۱۲ 

او الحسن القابسي : 1°۹4 

آبو الحسن رن عبد الوهاب القیسی : ۲۲۳ 


أبو الحطاب ٠:‏ انظر عبد الأعلى بن السمح 
آبو دبوس : Y** CIE‏ 
اہو رکوة : ۱۲۲ ١ 1۲۹ › ۱۲١‏ ۲۱۱ 


أو زبيد الطائي : ٠١۴‏ 


آبو زکریا : ۷٣‏ 

ابو زکریا ارقي : ۲۲١‏ 

آبو زكريا التندمیرتي : ۸۲ ٠‏ 
آبو زکر یا التوکیي : MN‏ 
بو زكريا الحفصي : YY NAE‏ 
آبو زكرا بن آي محيى الأرجاني 
AA‏ 


AF: 
: بو زیان‎ 
۲۱۹ : آبو زید المزغورتي‎ 
(+ : . أبو زيد الموحدي‎ 


أو ضربة 


أو زید بن الي حفص : 1۸۸ ٠‏ 
أبو سلم العجلي NA:‏ 

ef : 

آبو طاهر الحیطالی : ۲۱۹ 

بو العباس الأعجمي. YY:‏ 

آلو العباس الأغاي : VEYE‏ 
أبو العباس السقاح : ٤‏ 

آبو العاس الشماخحی : ۲۱۹ 

أبو اعباس المخطوم + ۷4 

آبو العباس بن مکی : ۲۰۹ » ۲۰۷ 
آبو عبد الله بن آي عمران : ۲٠۳‏ 
آہو عبد اللہ بن آي عمرو AT:‏ 
ابو عید الله بن منصور : ۸۲ 


ابو عبد الله بن بعقوب : ۲٣۳‏ 
آبو العرب : ٠٠۸‏ 

أو عصام E:‏ 

[بو العلاء إدریس : ٠۹۳‏ 


أبو على بن معمر أهوأري : ۲۲۷ 
بو عتان المريى : ٦‏ 

ابو عون + 4٦‏ 

أبو الغرانيق : ۷١‏ . 

أبو فارس عبد العزيز الحفصي : 1۹٩‏ » 


°۸ 
CAE CAY CA? : الو اقام الشيعي‎ 
+ 2 


E 


(آبناء) آي الیل : ۲۰۳ 
ہو لو نياس : NY‏ 

بو مدين بن فروخ اللهيصي : 
او المحالي لوبي 2 YY ce YY‏ 
بو منصور تکین : ۷۷ »> ۷۸ 

بو هارون المواري : ۸۰ 

آبو یی الارجاني : ۸۳ 

آبو یی بن آي بكر انمواري : ۲۲۳ 
ابو یی بن قرياس اهواري : ٤٩‏ 

أبو يزيد اللحارجي : ائظر مخلد بن کیداد 
بو يعقوب بن عبد المؤمن : ۱۸۲ > 


AY < A\ 


JAE < 1A1 
٠١۷ : بو يونس البرقي‎ 
۱۸١ ٠ ۱۷۹ › ۱٤۲ : الأثیج‎ 
11۹ : أجاس‎ 


۰۸ ۰ ۸£ ۰ ۷۹ ۷۸ > ۴۱ : أجدابية‎ 
CV c41 cC 4e CAF c41 cC AY 
CIE CINY cCAre c۹۹ 2 4۹۹ 
IWece lec {Bs cC 1F 

e cc 4۹ : أجبة‎ 

( بنو ) أحمد : Er‏ 

أحمد بن آي عمارة ( الدعي ) ۱۹۷ ۲٠۰٠‏ 

أحمد بن أل يعقوب ‘oY;‏ ° 

أحمد سن غر %1 

أحمد بن حنبل : 1۰4 


أحمد بن حلف الأجدالي : IY‏ 

أحمد بن سفيان الأغليي : ٦٩‏ 

أحمد بن صالح آبو النمر : ۷۷ > ۷۸ 

٠ 0٩ > ۵۸ »› ۷ : أحمد بن طلولون‎ 
VY ¢ ¥ 

أحمد بن عبد السلام التاجوري : ۲۲۳ 

أحمد بن عید الله ارقي : ۱١۸‏ 

أحمد بن عبد الله بن الأغلب : ۷٣‏ 

أحمد ن عيسى الصغخدي : ۷ه 

أحمد ن قرهب : ۸۱ 

أحمد بن عمد الحفصي : ۲١۷‏ 

أحمد بن محمد الواسطي  :‏ 

أحمد بن محمد ن الأغلب : ٦4‏ 

أحمد بن نصر الداودي : ۲١۱۲‏ 

٠١ : أداسة‎ 

إدريس بن إدريس : ٦ه‏ 

۱۷٦ + 1٤44 1٤٤ 1٤۳ : الإدريسى‎ 

٠: أراغون‎ 

. A۸۲ : ارجان‎ 


هھ + 


NY : أرسينوي‎ 
١٦٤ : أرغوان‎ 
٠۹۰ : الأرك‎ 

A۲ : الأزد‎ 
٠١ : أزداجة‎ 


إسحاق بن خنیس : ۱۱۳ 


E3 


eA : 

أسد بن الفر ات :+ 1*۰ 

امسرائیل . ر المائد ) : ٥۸‏ 

الإسكتدلرية : إا > 0إ 4 :هج 
cA" cAI cC VACNY cC o۹ ¢ E"‏ 


أسد الدين 


cE cT TCC 
4 ٦ Ye cC AE CC 11۷ ¢ ت‎ 
1¥ 


إسماعيل بن آي المهاجر : ۳٣‏ 


إسماعيل بن درار الخدامسي : ١١١١۷١‏ 
إسماعيل بن زياد النفوسي : ٤٠‏ »4۷ 
أسمر ا 2 E1‏ 

إشسلىة : ١٢ل‏ 

٠١٤ : الأشرف‎ 

٠۳١ : شیر‎ 

٠١١ : الأصنام‎ 


الأغلب بن سام التميمي : ٤۸‏ 
الأفضل بن أمير اليوش : ٠١١‏ 
أفلح الناشب الكتامي : Af‏ 
أفلح بن العباس VY:‏ 
أفلح بن عبد الو هاب : VY‏ 
الاس ن حييب : 4٦ > ۳ ٤۲‏ 
الياس بن منصور التفوسي 
Ic CAY YY ¢ 1۲‏ 


آم العلو ينت باديس : ٠۴١‏ 


¢ TY ¢ 


۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۱ ۰ ٤١ : الآندلس‎ 
¢ 14° ¢ AE CAF CVV c1 
Yo cC YI 11 

cCTPToPYEYrcANYENY : آنطابلس‎ 
qf ¢ ل‎ 

أوجلة : ¿u ٦١ > 04 > ٠١١‏ 0إ 

٠١ : أوربة‎ 

٠١ : أوريغة‎ 

اياس (آناس) : ۱۲ 

تمش المحمدي : ٠٦۸‏ 


إيطاليا : ٩‏ 
أيوب نن العباس : V1 < "e‏ 

لے 
باب ز ناته : YoY‏ 
باب هوأرة : ¥ £ 1° ل1۹٤1‏ 
بأاجة : 4 


— ۱١۸ : باديس بن المنصور الصتهاجي‎ 
c11 IA cT cC Ye c۲ 
۳۲ 

۷۳ ١ ۷ : البارولي‎ 


باسيل الصقَل : ۸4 . 
الير : ٠١‏ 


0 


اة : 04٩۸٩۸‏ ۴۰۰ . 
ابراس : 4۲:۱۰ 
برجوان الصقللى : 11۸ ٠‏ 
برغواطة : إ4 ٠٠‏ 


› 4۹4 4۷۰ 4۲) ٩1 › ۱۲ : برنیق‎ 
۱۹۷ 
۲١۱۰ ۲۰۰ : برشلونة‎ 


البرشلوني (الطاغية) : ٠١٤‏ 

بسر ہن أرطاة : ۲۴۳ + ۳٤ ٢ ۲۸ ۲٤‏ 
بشر بن غا اللحراساني : ١١١‏ 

البشرود : “۵ 

۷۵١ : بغذداد‎ 

بكار بن قتیبة : ۹ه 


۰ ۹٤ ۰ ۹۳ › ٩۲ › ۲٤ › 1۲ البکري‎ 


oc 1f 
۱۹۸ : بحتمر الساقی‎ 
 : لاع‎ 
۱٦۳ ۰ 1٩۲ : بلبوش‎ 
بلکين ن زيري : انظر يوسف بن زيري‎ 
٦*٠ : البلوي‎ 
۹۲ : بى‎ 
بنطابلس : انظر آنطابلس‎ 
۱١۷١ ۰ ۱١ : ) بنغازي (بي غازي‎ 
۱۸ : دونه‎ 


برس (الظاهر ) : ۱71 :۱۹۲ ١ء ١١۳‏ 
بير السليرة : ١٦١‏ 


تاجرا : ۱۹۱ 
تالحر ت : ۹۹ 
تاجورا EE‏ 


تاشفین بن غازي ( الغاني ) : ۱٩۹۰‏ ۱۹۱۰ 

» ۵ ۲ ٦۰ › ٤۸ : ) تاهرت (تیهرت‎ 
AT ¢ YF cC A 

۱٤۲ ۰۹٩ › ٩۱)۷۲ : تاورغة ( تاورغا)‎ 

4۳ ۳6 ۰ ۱1۹ ۸۱ : التجاني‎ 
YY ¢ 1¥ ¢ 104 ¢ eA ¢ 8F 
clo cYIE cC YY cC YA“ cC 1A8 
CTY e YT cE YY cC YA cC TAY 
) 4 ۴٤ 

جس : إ۹ 

محلالة : إ٩‏ 

٠١١ › ۱١۹ › ۱١۸ : تقی الدین‎ 

۹£ › ٠۰ : تلمسأن‎ 

تليد الف : ٤٤‏ +¿ ١ه‏ 

نمام بن معارك الأجابي : A‏ 

تعصولة بن بكار : ١١١۷‏ 

ميم بن المعز : ۱۳١‏ ء ١۳۷‏ 

۱٥۸ : تورانشاه‎ 

توزر : 41 :› ۸¥ -¿ 4 .. 


۷° ¢ 4 > 4 › ٤ › 0 : تونس‎ 


T€“ 


cC\Y CITE cCOVEY cc 1° cC Vf 
o 14o cC 14E CAY ¢ 141 ¢, 


CVF CONeYo YN ce Ye 14۹1 


YYoec YY cC YY <C YY 
۸٣۳ : تیرکت‎ 


ينو ) ابت : 6 Y4‏ 
ابت بن حمد : 
الثعالي : E‏ 
الثروري : 


Y9 ¢ Y0 


۱1۰ 


C 


Y1 ¢ 19° CAF CAY ¢ YY : gl 
CW: جالوت‎ 

جامع الشعاب : ٠١٤‏ 

جامع طرابلس الأعظم : ۲٠٤ + ۱۰٤‏ 
جبارة ن كاملل : ١۷۹‏ 

جبارة بن تار : ۱۲۷ 

الل الأحضر : ۱4١‏ 


جدانة : إ۹ 

جذام : ۹۲ 

<, Ye coo : 4 

جرجي بن میخائیل : ۱۷١ ٤ ۱۷١‏ 
جرجیر ( جرجوریوس ) : ۱۳ + ۱٤‏ 
جرمة : ۲۹ 

الر ید : ۸71¿ ۸4 ۰ ۲٣٦‏ 
الجخريرة (العراقية ) 
جشے : 1۸٦ + ۱٤۲‏ › ۱۸۸ 
اخعافر ة 


3D : 


A ¢ £۹ : 


( بتو ) جعمر : ۳٤ا‏ 

جعقر بن حبيب : ۱۱۹ ١۲١ U‏ 

جعقر ن عمر : ۱۹۸ 

حناون : ۲۱۳ 

جندل ن صخر ۳۲۰٠:‏ 

حنوة : 0۷ا 

الحنید بن بشار : ٤٩‏ 

٩۲ : حهىنة‎ 

0 ۳4۱۹۷-01۸41٤۴۳ : الحواري‎ 
Yo cC YY 

جو تيه » أ فف. : o1 o»‏ 

۸٦ › ۸٩ : جوذر الفی‎ 

جوهر الصقل : ۸١‏ 

الخحوهري : ۱۹۵ 

1۲٤ : الخحيرة‎ 


YEN 


الحارث بن تليد الحضرمی : ٤۳١ ٤۲‏ > 


۷ 


الحاكم (اللليقة الفاطمي ) 


CYA < VY < Ye cAYE c۴ 


oC 11A 


۲11 ¢ 1۹ 
۲٠١٦ : الحامة‎ 
٩۹ : الحباب‎ 


حياسة بن يوس : ¥۸ >¿ ۸٩1 0 ¥٩‏ 
حبيب ن عبد الرحمن : ٤٦‏ 


حبیب بن محمد الأطرابلسي : ٠١۸‏ 


الحجاز : ۷ 
حر کات ,ن الشیخ : ۱۹۳ 
حسان ن التعمان : ۴۳۱ ۰ o۳ C۳۲‏ 


ACEC" col cT< fo 
۱۷۹٩۹ : حسن بن علب‎ 
۲۱۷ : ا لجسن ین فراج الأطرابلسي‎ 
٠١۹ : ا لجسن بن التي (؟)‎ 
۲۲۱ : ا لجسن ہن موسی اهمواري‎ 
٠ ۳ : الحسین بن جوهر‎ 
: الحسين بن عبد الرحمن الأجدابي‎ 
۲۸ » 1۰ حسین مؤنس › الد کتور‎ 
۲۲۲ : الحصار‎ 
: حلب‎ 


1۲ 


۲۵ 


حماد بن سعیكد : ۱۳۴۳ 
حماد سن شقران : ۱۰١‏ 
حماد بن وروا : ۱۳۲ 


حمدون اللقب بالتعجة : ١١٣١‏ 
۳ 
۱۸۹ 


حمید بن عبد الله العکي {f‏ 


حمزة بن عمر : 
حميد بن جارية : 
حنظلة بن صفوان : ٤١‏ ¿ اڳ > ٤۲‏ > 
١*١‏ 


حیدر بن کاوس (الافشین ) : ٣ه‏ 


خالد ن بزید : ۱۲۱ 

حزرون سن خليفة بن وروا : ۱۳٣١ ۲: ۹۳٤‏ 

جز رون بن سعید : ۱۳۰ > ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 

١٤١ : الحلط‎ 

حلاف ن آبي الحطاب : ١۷ء‏ ۷۲ 

حل بن تار الأطرابلسى : ١١١‏ 

خلىقة ن حررون :۲ ۹۳١‏ )۵۲ا 

خليفة بن وروا : ۱۳۲ 1۳۳۰ ٠‏ 

٠۱١۱ ۰۸۱ + ۷۹ : خلیل بن إسحاق‎ 
YN ec YN Ye cre cf 


YEA 


خمارويه : ¥ ۰ o‏ راقع بن مکن بن مطروح آبو یی : 


CAN CVV CNVE ۲٠۵ : الحويي‎ 

حير ن سعد ن لیر : ١٩ل Ae ¢ 1A۲‏ 

خير المنصوري YA‏ رجاء بن أبوب ا لحضصاري : oY‏ 

خير بن نعیم : ۱۰۱ رجار : ۱۷٤‏ > ۷۵ ۲ 0۷1 ۸۰ 
رجمة بن قائد القري : ٠۲١‏ 

۱٦٤ : رشید‎ 3 

۱)٤٤ : رغعوغا‎ 

داود : 4 رقادة : ۷۷ 

الداو دي YY‏ رهأدة : ل > إ۹ ۹١‏ 


۱)٤۳ › ۱٤۲ : رواحة‎ 0 4٤ ٤۳ ۱٤۲ : ينو ) دیات‎ ( 

6 ۱۹۵ ۰ ۱۸ ۰ ۱۸۵ ۰ ۰۱۸۸ رویقع بن ثابت الأنصاري : ده 

CA cC AT < 1۷4 + 16۹ : راح‎ ¥ 0 1 144 0 ۳ 2-۹ 
4۲ < 1A4 c 1AA E٣۳ cc ۳۷۲ > ١۲ : درنة (درنا)‎ 


2 > ل رغه : ۳۹٣‏ 
دعیاش ` oA‏ 
الدعي : انظر أحمد بن أي عمارة 
ِ ار 
دغوغا : ٤4٤‏ 


دمر : ^ >¿ 1۹۲ 
4 لزاب : ٤۸‏ ۰ ۰۱۳۹ ۱۹۳ 


دمشى : ۹ ١ء‏ إ۳ 
سا ٠‏ زاأوية أولاد ستان : مإ 


دونات : ۰ټ زاوية أولاد سهيل - ar‏ 
الربیر بن أي بكر بن المصعب : ۲۱۹ 
ر زت : 1٤۲‏ 1۷۹4 1۸۹40 1۹۳۰ 
زغبة : £ < CA ¢ IAF c fo‏ 
رافع بن تيم ابرق : ٠ ۲١۷‏ ۸۸ 


۹ 


زکریا ن ابراهیم البارولي : ۱۹۰ زیان الصقل : ٩٩ ۰۸٤‏ 


زکريا بن أحمد اللحیاني :. ۲١۲‏ زباتة : ٠٤٤‏ 
زکریا بن قادم : 40 ۰ ريد ن عمرو الكلي: EY‏ 
زل : ٦١‏ 


(بنو) زمور : ٩۲‏ 
زهیر بن قيس البلوي : ۳۰-۲۸ )٥ه‏ س 
رأة : ° Ec foc Fc VY cC‏ 


iY cCAr' CVA col cC {A cC {E 

NEE : آل ) سام‎ ( 
_ CNPC Ae CIYA NYY ¢1 

( آل ) سال بن نافع : IA‏ 


joY cI < Ye ¢ 1۲ 
4۹۰ : سیته‎ 


زنارة : ٠ 4١‏ 
) السبيخة : ٣إ‏ 
زازور : £ 1° 0¿ 00114 ۲۰ › 4 › 
سېرات :¿ 1 + ۲۲ ۰ ۳۹ 
YY « Yo < 144 < 1AY CLE‏ 
4 سسطلة : ١٤‏ 
زوارةه : ۱ 
الستارة : ۹ 
زواعه ۸ 


سجلماسة : ۱1۲ > ۱4۹۸ 
الرواودة : ۹4۰ )۱۹۳ 
سحنو ل 7 c١١‏ ١إ‏ 


CAFC EAC YT ¢ ¥°* C۹4 : زولة‎ 
o ££: ٣٣۳ 0)٢١ : ) ت (ص ت‎ 

7 ۳ * - £۹ 0۹٩ ¿| 02 
CV{ACVAC™MAC EY cC ENC Eo 
< 4۹ : زبادة الله‎ 
c4 CAI) C2 AV CC Aa « Af کن‎ 
۷٤ ب٣۳ ز بادة الله ر ألح الأغالىة) ء‎ 
CIV ce WAT cC 1° C4 CAY ° ) رباده الله انحر الاعالبه‎ 


۷ 
CINE c{Iorc\EECIEFT CE‏ 
ز بادة الله بن [براهيم بن الأغلب : q4‏ 1 ¢ ۲ 
سروس : انظر شروس 
| ورد ف هذه الفح خطاً ۾ قيس بن ي : 1۸٠‏ 
زهو » . سعد الله ن یی .: 1۸4۰٩‏ 


0° 


سعید بن حزر بن فلفول : ۱٩۸‏ .۰ 
سعیدن حررول ۱۳۳ ۰ ۱٣۲٤‏ 
1Y co £۹‏ 

EY : 

سفيان بن المضاء (أبي المهاجر ) 

"4 ¢ A ¢ "o cc "4 


سعید ن شداد . 
سفيان ( قبيلة ) 


CY 


٩٩ : سکتان‎ 

۲١۷ : السلفي‎ 

سلمة ن سعد : ٤۲‏ 

( بتو ) سلیم : ۱۲۷ ۱۳۵ ء ۱٤۲‏ › 


¢‘ \™T\ cC IoV cC\eY cC IEE CEFF 

JAA < 1A" c Af ¢ 1A۲ 
١٤٤4 : آل ) سليمان‎ ( 
۲۱۳ : سلیمان بن آي هارون الباروني‎ 
۱٩۸ : سلیمان بن داود ن سلمون‎ 
٠١۲١ : سليمان بن زرقون التفوسي‎ 
١١۲ : سليمان بن ماطوس الشروسی‎ 
۱٤۳ : سمال‎ 
السمحبن أي الحطاب‎ 
4: سمي بن شربك‎ 
١٦١ : ستان‎ 


J11 cC ¥1 ¢ A : 


1> c4 ; 
AY ¢ 11 

1۹٩4 ¿۲ : سوسة‎ 

1۹٦ : 


سوة : إ4 
سويقة اسن مثكود : 18° 4Y‏ 
2 
ل 
الشام c\YEcC\NYYTc\°*1 cO C۹ O:‏ 
Ye ¢ 1Y‏ 
شاهملك ال ر كى FV cT:‏ 
الشبيكة : ٠١١‏ 
شجره بن عیسی : ۱۰۹٩4‏ )۰ ۱۱۰ 
شحاٿ : ۱۲ 
شرحبيل القاضي : ٠١١‏ 
شروس : ۷۲ › 1۹0¿ ۱۹٩‏ 
الشر ید : ۱۹۳ 


شريك بن سمي الغطیفی : ۲۷ › ۲۸ 
شعبة بن حر کان : ۵6۸ 

شكر الصقابي 
شماخ : EY‏ 
الشمانحي : TIC TIT!‏ 


of : 


صالح العجلل : 1۰۹ 
صالح بن علي : fo‏ <{ 


ا۳١‎ › Q۳: 1۲ : صبراتة‎ 


الصدف : ۹۲ 
صرت : انظر : سرت 


1۹4: 14۰ › ۱۷٩ : صغاقس‎ 
4 + ۹ 


صفوان بن آي مالك : 
صفليانڻ : ١ه‏ 


OY CAY CA) < Y* < : صقلية‎ 
Y1 Cc ¥4 cc VY cC (VNC YY 


Yê «< T12 


صلاح الدين ( الأيويي ) 


الصمغر : ۹۲ 
صندل السود ;: Te‏ 
صنهاجة ( الصنهاجيون ) : 


£1 cc ITE FY CYA 1۵ 


ظط 
طارق : هه 
الطارمة Tf‏ 
طبار جی : f‏ 


۱۷۰١۰۱۱۷4۱۲ : طبرق‎ 


طرابلس الشام NE‏ 
طرمبىسة : ۲۱۹ 


1o۹ - {eA : 
Ao cC VE CFT ¢ 1 


ء٩٩‎ ۰ ٩۷: ۸٩1: ۱۲ : ) طلميثة ر طلمیٹا‎ 
ce cAI cC Vor CVE CEP 
Y۹ ¢ 1 

٦4 : طنبذة‎ 

{*cTAcTNEN طنجة‎ 


طو كرة : ١۲‏ 


عامر الشماحيی : ۲۱۹ 

العباس بن أحمد بن طولون : 
VPTECVY CY‏ 

عبد الأعلى بن السمح المعافريي : ٥‏ > 
I1 EA ¥‏ 

عبد اعبار ن ححالد السرلي : ٠٠١‏ 

eT c 


¢: “۲ — 2۹ 


عبد ابلعبار بن قيس المرادي : 
{Yc 4‏ 

عبد الحميد التناولي : ۷۷ ¥۲ . 

عد الرحمن بن حبیب : £۳ ا٤‏ 0 د۹ 

عبد الرحمن رن رسم : 

عبد الرحمن بن عقبة الغفاري : ٤١‏ 


“O cC {AC ¥ 


Ch 


عبد الرحمن بن مکي : ۲۰۷ 

عبد الرحيم الزواري : ۲۲٤١‏ 

۱٦٤) 0۳ 0 ١01 4 1٤4 : العبدري‎ 
YY* ¢ IAC 1Y C1 


عبد السلام السبائي : ATCO‏ ` 

عبد شمس : ۱۲۲ ) 

عبد الصمد بن عبد الرحمن المروزي : 
۱٩۸‏ 


عبد العزيز بن عبد العظيم : انظر أبن عبيد 
عبد العزيز بن كليب الخحريئي : ۷۸ 


عبد الحر بز ن مروأان : ۳۲ 0 0ه ٥٦)‏ 
۹۹ 
عبد الله الشعأاب : ٠١4‏ 


عبد الله بن ابراهیم القابسي : ۲۲۲ 

عبد الله ن إبراهيم بن الأغلب E:‏ 
1Y <‏ ) 

عبد الله بن إبراهیم بن جامع : 1۹۲ 

عبد اله بن أحمد العجلي : 1۰۹ 

عبد الله بن إسماعيل البرقي : 

۳۲ 


11۰ 
عبد الله ,ن حسن : 
عبد الله بن حيان الإباضي ٤۸:‏ 

عبد الله ن رحيمة : ٤۷‏ 

عبد الله ن سعد بن ای سرح : ۷-۲٤‏ 
عبد الله بن سلمان : ٠١١‏ 

عبد الله بن السمط الكندي : ٤٩‏ 


عبد الله بن الصائغ ٠‏ : ۷۷ 
عبد الله بن عبد الرحمن الأجداي : CANE‏ 
1۲ 


عبد الله بن عبد الكرج الغماري : ۲۲۲ 


عبد الله بن عمر المنتاني :. ۱۸١‏ 

عبد الله بن غالیة : ٠۹۰‏ 

عبد الله بن محمد الأغلیي : ۲۲٠١۰۷۰‏ 
عبد الله ن محمد بن هادش : ۱۳۹ 
عبد الله بن حمود السرلي : ١١۳‏ 


عبد الله بن مسعود التجيي : E‏ 

عبد الله بن میمون الأطرابلسي : ۱١۸‏ 
۹¥ 
عبد الله بن ملف الكتامى 
CFTN ;‏ 


عبد الله ن وهب : 
\IYCAY :‏ 
عبد الملك بن مروان 
o“ cc‏ 
عبد الللك بن مکي :4۹ 
عبد الملل بن هشام : ۱١۸‏ . 
عبد الملك بن يزيد : ٤١‏ 


عبد المۇمن بن على : ۱۷٩۹‏ - ۱۸۲ 


عبد الواحد بن انی حفص : ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ 
عبد الواحد بن عمران : ۲۰۸ 
عبد الواحد بن بزيك الموارى : ٤١) 4١‏ 
عبد الوارت بن حبيب : ٤٦‏ . 
عبد الو هاب الرستمي : ۸-۰ ۰ ١۷ء‏ 


111 C۲4 


YoY: 


عبد الوهاب بن آي الحسن بن عبد السید ۲۱۹ 
عبد الوهاب بن محمد امتزولي : ۲۲١‏ 
عبيد بن محمد القيسي : ٠١١‏ 

عبيد الله الشيعي : ATCA‘ CVACVE‏ 
عند الله بن الحبیحاتب : ۳۹ ۰ ۳۹ 
عشمان (الحليفة ) : ۲۷ 
عشمان بن آي دبوس : 
عثمان بن صالح : ۲١‏ 
(بتو) علی : ۱۳۲۰ › ۱۷۹ 
عریف بن عمرو : ۱۹٩‏ 
۱۹ 


Yr ¢ Yee 


(بنو) عزاز : 

عزاز بن مقدم : ١١١‏ 

١٤٤ : العرة‎ 

عطاء الله ن عراز : 

العقبة الصخر ة 

عقبة بن نافع 
{coc ft‏ 

عكاشة بن أيوب الصقري : 
2١‏ 


1Y cc 
“e cC VEY 


cf * FV E — 1۹ ° 
cC ¢2: 


العلاونة : ٤٤ا‏ 

علي (الخحليفة ) : ۲۷ 

عل دبوز : ٤٥) ٤٤‏ ا 

عل بن أحمد بن اللحطيب الأطرابلسي : 
انظر ابن زکرون الأطر ابلسى 

علي بن زياد العبسي : ٠١٠١‏ 


على بن سلیمان : ۸۲ 

على بن عبد الله بن محلوف : ۲۱۷ 
علي بن عمران : YA‏ 

على بن غانية : ۱۸٩‏ ۱۸۹ 

علي بن محمد بن المنمر : انظر ابن انعر 
علي بن مضر البرليقي : ۲١۳‏ 


عل بن مغیٹ : ۲۱١‏ 

عمر بن آي زکریا : ٣۰۰‏ 

عمو ن عد العریز : ۹٤) ۹۳۰۳٩۹‏ 
عمر بن عراز : ١٣١‏ 

عمر بن علي القرشي : ۲۸ 

عمر بن مطرف : ۱١۲‏ 

عمر بن معاوية السلمي : ٦۹‏ 

عمر بن وآروا : ۲۱۷ 


عمر بن کان iY:‏ 

١١٣۹ › ۱٩۱1 › ۱٤۳ : العمري‎ 

عمرو بن حفص (هزارمرد) : 4٩ › ٤۸‏ 

عمرو بن سويد المرادي : ٤٥‏ 

“0۲۸-۱۹ > ۱١ : عمرو ن العاص‎ 
ECAC foc FE 


عمرو ن عثمان : 4٤4‏ 


عمرو لن عرف : ١1۹‏ 

عمران بن حمد بن تابت : ٩۷‏ . 
عمران ن موسی بن معمر : ۲۲۱۰۱۹۳ 
عمرة : ١٤ا‏ 


Y4 


عمروس بن فتح المسا كي : 14 
العمور الوشاحون : ٣هل‏ 

عميرة : ٤٤ا‏ 

AT \AYCINEECVEY :‏ 
عياض : 1۷ 
عيسى الطر ميسي 
عیسی ,ن حسن . 
عیسی ن منصور : ۷ه 


1۸ 
۹ 


غانيمة : ۳٣١ل‏ 

۹ ۰ 154 
عربان : ۲۰۵ 
الغرالي أبو حامد : 
غیسان : ٩۹۲‏ 
غلبون بن مرزوق 
عليام : VE‏ 


YYY <c YY cC 


A: 


فتوح بن عل : ‘ATIC YC‏ 


٥۸ : الفرغاني‎ 


فرنسا : 4۹ 
فرارة : ١٤٤4٤١1٤۳‏ 
قران :- ۲۹4 › ›K 44 › 40 › ٩۹۲‏ 65 › 
4 
الفطاط : ۳ : 04 › 4۸ > 11۷¥ 
المضل بن عبد الله : ۱۲۳ > ١١١ ١١٤‏ 
الفضل بن المخلوع : 4A‏ 
فلسطين : ١إ‏ 
فلفول ن سید : ۱۲۰ ١‏ 1۲۸ ۰¿ ۰۹۷۹ 
1 
فهد بن کثیر : ۵٣‏ 
الفيوم : ۸١‏ 
ق 
قابس : 4 0 £0 £1 › £0 44 › 


CVYACIY* CAA CAO CVT O V| 
c14 cC IEF CTT cT +٨۹1۹ 
c14 cC IAA cC \AY cC IA" CC 1» 
crc Yo c14 ۹ cC +: 1۹۱ 
) ۷ 

القاضي القاضل : ٠٦*‏ 

١٤4 : قافر‎ 

القاهرة : ١ں‏ ١٢ل‏ .-. 


Toa 


القائہ بأمر الله : ۱۲۷ ۰ ۲۲٣‏ 


٠١١١٠٠٦١ قراقوش الأرمي : 16۹ ء‎ 
¢ 4F cC YAA cC AV cC VA" < 1A8 
YIA ¢ 1۹€ 

۳١)۳١) ١4 : قر طاجحة‎ 

٣٣١ › ۴١ › ۲4 : فرطبة‎ 


o ٣١ س‎ ۲١ > ٩۲ : (لنو) فرة‎ 
11< AY c eV cC VEY cc: 14 

۳٣ : القسطتطىنة‎ 

قسطبلىة (قصطلية) : ۷٤‏ > 
۱۹ 

فصر العطش : ١٤٤١‏ 

فصور (قصر ) حسان . 
2*1۹ 


> 4 


oc‘: 


قصور سرت : 
قطرس : ١١‏ 
ققصة : ۴۹ › 


¢ AY c- 1Y ¢ 0۹ : فتاه‎ 


1۹۹4 ¢ AY 


الففطی : ۱۱۴۳ ۰ ۲۱۳ › ٣٣٣١‏ 
قلعة العمىدين : ١٣٣‏ 


۱٦۹ › ۱٤۳ : القلقشندي‎ 
۱۲ : قورین‎ 
cfc Ec المىرواڻ : 4 › 0 چ‎ 


CVT Fi otT cf <c A cC §V 
cT Yé {A C{IYTCAECNE 


¢+ 144 CAFC VEY cC TY cC 
YToe cT Y۹ 


کازنوار : ٥۰‏ 
الكاهنة : 4٤ ۳٤١۳۱‏ 
كتامة ر الكتاميوك) : 
A۵‏ 
کراع : ۲۱۷ 
الكرخحي : ٩٦ › ۵٩‏ 
کسلة : 7۲% +< FT o Yc‏ 
کعب (الکعوب ) : ۱٤۳‏ 
TF cc 144 o 1AA‏ 
کلثوم بن عیاض : ٤١‏ 
الكندي : 
کوار : ۲۹ 
الكوفة : ٠١۹‏ 
کوم شریك : ۱۲۳ 


CA CA CC 1° 


¢ \o¥V ¢ 


T* ¢ O0 


ل 


cC“ cM C9 cC $¥ cC دة : 1إ‎ 
j* ¢ 14 < 0 CF <c 4| 


Yo" 


اللحیاني الحفصی : ۰۱۳۸ ۲۰۴۳ ۰ ۲٢۲۲‏ المجتى : ١٤٤١‏ 


جم : 4۲ ۹4 جریس : ۹۹۷ ۰ ۲۰۰ 

۱٤۳ : سحارب‎ 144 A۰ : ةباûل‎ 

لمتونة : ۷۹ › ۱۸٩‏ الحاميد : ۲٠١ 1۸4 › ۱٤۳‏ 
هان : 4 0 ¥ >4 .` ګحرز ن زباد : ۱۷۹4 

هب (هیب ) : انظر هيب المحسن : ۱۸۹ 


لواتة : ١ ۱١ + ۱۳ ۰ ۱۱ ۰ ۱١‏ ۲۷ ء عمد (المكى أي عبد الله : ۹“ 
TY <£. AY <۹1 CA‏ محمد بن إبراهيم الأتدلسي : YY‏ 

١)٥۷) ١١ : وبية‎ 

ۇل (رغلام ابن طولون) : ۸ه 


الليث ن سعد : ٠١١١۲١‏ 


محمد بن آي عمران بن عیسی : ۱٩۹۵‏ 
محمد بن إسحاق (ابن القرلین ) : ۸۰ 
محمد بن الأشعث : ٤۸ ۰ ٤۷‏ 

محمد بن الأغلب :۰ ٦۹‏ 

حمد ن ثانٽ : ٣٠٣٥‏ 

مدن الحسن : ۱۳۱ ۱۳۲ 
حمد بن خزرون بن خلیفة : ۱۳۴۷ 


مارد الحصوي : ۱٦۷‏ حمد بن حطاب : ۱٦۰‏ 

الاضی بن‌مقرت : ۹۲۷۰۱۴٤١۱۲۳‏ محمد سن زبادة الله : ۲۲١١ ۷١ ۷١‏ 
4۲ محمد بن سام (العقعق ) : ۱١۳‏ 

ماطوطة : ۹۲ حمد بن سحتول : ۱۰۹ 

ما کون بن دبارة الأجابي : ۸۰ حمد بن سلام ابرق : ٠٠١ ١۷۹‏ 

مالك بن انس : 1۰۸ ۱۰۹۰ ۲۰ ۱۱۰ محمد بن صدقة : ۱١۳‏ 

الالكي : ۲٦۰۲١‏ ۳۳۰ معمدين عبد الحبار المهدي :. ٠١١‏ 

مانو : ۷۳ )۱۱۲ ٠‏ حمد ہن عبد الملك بن ضصيقون : ٠١١‏ 

المتوكل (الحليفة ) : ۹۰ ٠١۳١)‏ محمد بن عبد اومن : ۱۸۰ 

جاهد بن مسلم 7 محمد ن عبدوبه ن جيلة : ۷ه 


Yey ۱۷ 


محمد س عثمان : 
محمد بن عیاش : 
محمد ,ن عیسی البيالي 


٤۵ 
۱۹۱ 
¥ : 


حمد ن عیسی افنتالي : ۱۹۹ ۲٠۰۰‏ 


عمد بن فاضل البكري 


TT 


محمد بن قر وخ الفر غاي : oV‏ 


محمد بن فاسے رن سیار : 
یمد ن قر هب . 


محمد سن قلاوون 


أ 


Ys cT ¢ 


A : 


محمد بن معاوية الأطرابلسي : ٠١۸‏ 


عمك ن مسعود 


4۳ 


1 


لھ ے 
خمد ن هر مه سن اعین ‏ : 0۷ 


عمد سن هشام : 


°۸ 


عمد سن مؤمن البر ف NIY:‏ 


محمد بن انس : 


15 


محمد بن بانس الدركلى : ١١١‏ 
محمد بن يى المصيصي : ٠١١‏ 


الميحملية : ۹ 


حمو د بن طوف : AQ‏ 


علد ن کداد 


( بتو ) مدلج : 


TTC F45 


YYo c Af :; 


TY CTIA VO: 


۲ 


المدينة الحمراء : ١4١‏ 
المدية : ١١١‏ 
مديونة : ٠١‏ 
المر اغمة : Yc AY‏ 


مراقية : ١إ‏ 


۰ ۱٩۹۰ ۰ ۱۸۳۰ ۱۸۰۹ 0 ۱۷ : مراکش‎ 
5 ¢ 14 

١ ء‎ ١١ › ۱٤۳ ۰ ۱۲ : المرج‎ 
¥ + 

مرح راهط : ٠‏ 

۱٤٩ ۰ ۱٤۲ : مرداس‎ 


مرغم بن صابر الدباني : ۹۴ › ١٦٤‏ > 
۷ ۲۰۴۳ 

مرو : ړه) 

مر وان بن أي حقصة :: ۲۲۹ 

مروان بن الحکم : a‏ 

مروان ن عمد : ٤٩ ٤١‏ 

£440 21) 0K 1 >11 : مزاتة‎ 

المستضي ء : oA‏ 

المستنصر الحفصي : ۲۲۱ ۲۲٤١‏ 

٠١۹٤ ۰ ۱٤١ : المستتصر الفاطمي‎ 

مسجد البارزي : 1١4٤‏ | 

مسحل حلة : ١£‏ . 

مسجد سىقاطة : ۲۲ 

مسجد العشر ة .: ۱۷۷ 


ء۱۴۳١‎ ٩٩-4 ٩۲ : ) مسراتة (مصراتة‎ 


eA 


4 CIN NS c14 E 
۸۳ : مسر ور بن سلیمان‎ 
۰ ۱۸٤ : مسعود نن سلطان ن زمام‎ 
1۹¥ ¢ 4A4 ¢ 1AA 
٩۲ : اللسعودی‎ 
۱٦1۹ › ٩۹۲ : مسالانة‎ 
: مسلم بن أي كرية‎ 
a : مسلم بن نصر الأعور‎ 
4١ : مسلمة بن سوادة‎ 
١۲٢۲ء١۲١‎ : مسلمة سن عبد الللف‎ 


(1 - ٢ 


مسوسة : إ۹ 

٠٣١ : امسلة‎ 

۰ ٠١ : الصالين‎ 
oC: CF cC VY 1 مار‎ 


cE PYc PNY co YY cC Yo « ٤ 


çGOA oV coc oo ¢ {EY : fe 


CAINCVIACVACYYCVYT ¢C¥1 
oCVIT ¢ 199 — A CAN — AF 
CATA ITEC NTF o YY ¢ 11¥ 
c\o¥Yc fac ITN CAFE ¢ 1F 
c11 ¢ 141 ¢ 1Y cC 1° ¢ VBA 


8 
٣١) إ١‎ ١ ميصبمودة‎ 
٣٣۲٤ ۲ ۲۰۴۲ › ۱۴۷ : یتو ) مطروح‎ ( 
۰.٩۲ ¿> ۸ : مطماطة‎ 


= ےآ 
ك 


Ye TY : معاو ية بن حديح‎ 
{icf 
"“* ¢ a¥ 


معاوية بن صفوان 
المعتمد : 
المعتضصد : إ۷ > ۷۷ 
العري : ۲۲٤‏ 

المعز (الفاطمي ) : 


VY o۹ 


, 44 cC AY — Af 


٣٣۳ > ۱۳۲ › ۱۲۷ : المعز بن بادیس‎ 
YYE{EcC TIT CNET CIE cC 8 


المعز بن عزاز : ١١١‏ 

۸٦ ۸۵ : المعرية‎ 

۱۹۸ ۰ ۱٤۲ : المعفل‎ 

مخاغة : إ4 ٠.‏ 

:٩۹۳ : مغراأوة‎ 

4۷۰ ۲۹ ۰ ۲۸) ۲٤ : مغمداش‎ 


المغيرة بن عيد الرحمن : ٠١١‏ 


مله : ١إ‏ 


مقاتل بن سعید : ۱۳۰ > ۳۷ . 


القتدر YY‏ 
مغدم بن عراز NY‏ 
مقرب ن مأاضی : ۱۲۷۰۱۲١‏ 


1١ ١١١ > 1١۹١ ¿+ ۷ : المقريزي‎ 
٠١١ : مقلد بن المعز‎ 

( ينو ) مکسور : Y۲‏ 

مکسيم (الراهب) : 18 .2 


0۹ 


مكتاسة : ١إ‏ موسی بن يونس اللالي : ۱۹۲ 
(بنو ) مکې : Yeo‏ مؤمن بن فرح امواري : ۲۱۳ 


مليلة : إ۹ میاسر : ۸٦‏ 

a ا٣‎ : ميري‎ ٣۰١ : ممس‎ 

٠٠٠ ١ ٠ ٤١ ۳۹ : ميسرة السقاء‎ >» ٠۳١ ۱۳۳ : المتتصر بن خزرون‎ 
۰ ۱4۹١ : ميورقة‎ ۴ 

١٤٤١ : الصف‎ 

المنصور (أبو جعفر ) : ٤4 ٤۸‏ : 


المنصور (العييدي) : ۸٤‏ 

المنصور (قلاوون) : ۱٦4‏ ۰> ۱۹۸ 

المنصور (الموحدي ) : ٠١١‏ › ۱۸۷ > 
۱۹۰ 

المتصور بن بلكين : ۱1۸ 

منصور بن نصر الطتبذدي : ٦۹‏ 

متهوشة : ١ا‏ 

المهدى (العبيدي ) : ۷۴ :۷£ )۲ ۷۸ ۰ 


التاصر الحفصی : ١ 1٩۱‏ ۱۹۲ 
نأاصرة : 6414ا ٠‏ 

ناصر ن حماد : ۱۳١ > ۱۴١‏ 
زار بن المعر : ٠١۷‏ 

AY <A o A£ : نصر الخحازن‎ 
1١١ ١ 1۳١ ١ ٤١ : نفزاوة‎ 


۱۹۹4 : تة‎ 
ر‎ ۲٦ 
{Yc SY <c YE; FY <Y :; قوس‎ 
e ال‎ 
ec ce CEA cC ¥ ١١١) 1١ : مهدي التقوسي‎ 
cC 1A! c \¥o cC TT <c Af : المهدىة‎ 
AF CAYCVT CC Y1 cC TA cC TY 
۲۲ 14۹4 


A <40 CAE CAT co AY cA 

IYI CVC Va cC \o ١١١ : المهري‎ 
ء١‎ : م عد | اقطان‎ 

موعي س ع لرحمن ل ۰-1 cC A1 cc 1204 cE‏ 1۹4۰ ¢ 4¥ 


TIA CTY cC Yê - ۱4۹ < ۹F 1۹‏ 
موسی بن مرزوق : ۷۰ -14۹ 
مومی بن پاسین : ۲۰۰ ( بتو ) نقاد : ۲۰٤١‏ 


y+ 


سر البلاء : إ۳ 

هر ال ۳ 
التوائل : 1o‏ 
النوبة : ٠٠١١‏ 

نور الدین زنک : ۱۵۸ › ۱۵۹ » ۱٦۰‏ 


الواثى (الحليفة) : ۷ه 


‘YY NIT وأح صبروا‎ 


التوبري : ۲٣‏ وادی خی : ٩١‏ 
الواسطي لكاتب : ۲“ 
وأهلة : إ۹ 
وداڻ : 1| + ¥ < YA < YF‏ <¥ 
440A cC 4£ CF <Y cC EA :‏ -. 
CV\orCVEECNeO CVC‏ 
هارون الرشيد : ١١۲‏ ۹ .> ۹۳ 
هائے بن بحیی البطلیو سي o:‏ ورداسة (ورداسا) : إ٩‏ > ١44‏ 
الط : ۱۸۸ - ۱۸۹4 ورسطفة : إ4 
جرس : ۳٩م ٠‏ ورفجومة : ٤۷ > ٤١‏ 
هراغة : ٤٤4‏ ورواین سعید : ۱۳۰ › ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 
هرنمة بن أعين : TE c1 4۹٠‏ 
هرقل : ٩۹‏ (بنو ) وشاح : ۲۰۵١۰۲۰٤۰ ۱٤۳‏ 
هرقل الصغير : ١٤١‏ الولید بن بكر السرقسطی : ٠١۹‏ 
( بتو ) هلال : ۱۲۷ > ٥۲ ۱٤۲‏ الولید بن هشام : ۱۲۱ 
AT ¢ AF ¢ 1۷۹‏ الولید ن يزيد : ٤۲‏ 


۷ : وهب‎ A0 £ ۷۱۱ 0 1١ : هوارة‎ 
1 : وهیلة‎ 0 0 CA CNA OY CC ٹ*ٹ‎ 
c \oY ¢ 1o0 CIE ¢ Ao cC 4 
4۹۹ : ۹۷ ¢ 53 

۹۲ ۰ ۱٦7۰ › ۱٤۹ › ۱٤ : هیب‎ 


۲4 


(r 


١4١ : اليازوري‎ 

ياقوت الافتخار : 1۸4 ¿ 14۰ 

ياقوت الحموي : ۲١‏ 

بانس الصقلى : ۱۱۸ › ۱۱۹ »> ۱۲١‏ » 
۱۲۹ 

بى الأرجاني : ۸۲ 

حیی ن خحالد : ۱۰۲ 


حيى بن حليفة اللباي : ١١۷‏ 
یی بن ایر الحتاوتي YT‏ 


یی بن دحمان المصيصي N?‏ 
غیى بن عيد املك رن محى ey‏ 


یی بن عبد الواحد اللحفصي : ٠١۹١‏ 
یی .ن علي T1‏ 
یی .ن عل رن حمدون o YA‏ ۳4 


۰۸ 
YIA o 48 — ۸۹ 


یی ان عمران : 
بى بن عانية : 
یی ن موی : ۳ 


بزبك الفرغاني : ٥۸‏ 

بزید بن آي مسلم : ۳۹ 

یزید ہن سحام : £۹ < qc oN cao‏ 
یرید سن صفوال : 44٤‏ 

بزید ن معاوبة : ۲۹ 

يعفوب بن إبراهيم الباذغيسي : ٠٠۳‏ 
بعقوب بن آي یعقوب المرغی : ۱۹۵ 
بعفوب ن بيب الإباضي : ٤4‏ 
البعقولي : 


£۹4 < ۴ 


cAAcCAV CAE co < | 


بعلل بن فرح : ۱۲١۷‏ 


يسرك : ۲٥ا‏ :۲۱۹ 

١٥۸: ٩٤ : امن‎ 

(بنو) بوس : ٩۳‏ 

يوسف بن زیري (بلکین ) : ۸۷ ۰ 
YY ¢ IYA ¢ YA £ 1۹۷‏ 

يوسف بن زیوي ( آبو الحجاج ) : ۱۷۷ ۰ 
¥۸ ) 

بوسف بن عبد المؤمن : ۱۸١‏ 


11۲ 


ثبت عصادر البحث ومر اجعه 


: الصادر‎ - ١ 


الأزمنة والأنواء : لان الأجدالي ؛ قق الد كتور عزة حسن ( دمشق ) ٠۹٩٤‏ 

الأزهار الرياضية نى أئمة وملوك الإباضية : لسليمان الباروني . 

الاستبصار فى عجائب الأمصار لؤلف جهول عقي الد كترر سعد زغلول عبد اليد 
( الإسكندرية ۱۹٥۸‏ ) . 

أعلام ليبيا : للطاهر أحمد الزاوي ر القاهرة ۱۹٩۱‏ ) 

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ( ١‏ - ۳ ) » تحقيق محمد أبو الفضل [براهيم ( دار الكتب 
المصرية ) . 

الأنساب للسمعاني » تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن بحيئ اليماني ( حیدر آباد الد کن ۱۹۹۲ ) 

بسط الأرض لابن سعید » تمیق الد کتور خحوان قر نيط خینیس (تطوان ۱۹٥۸‏ ) . 

بغية الوعاة للسيوطي : (القاهرة ۱١۲۴‏ ) . 

البلدان : اليعقوبي (مطبوع مع الأعلاق النفيسة › ليدن )1۸۹١‏ . 

البيان ا مغرب : لابن عذاري المرا كشي ١+‏ (ط . بيروت ) + ٣‏ (عغقيق ليفي بروفنسال > 
باریس ۱۹۳۸ ) + ۳ ( عحفیق هوبسي میراندا ورفیقیه » تطوان ۱۹٩۰‏ ) . 

تاريخ ابن الأثير : (الكامل ثي التاريخ ء الطبعة الأوروبية) . 

تاریخ ابن لياس : ( بدائع الزهور بي وقائع الدهور ۱ - ۳ط . بولاق + + 4 › ٠‏ محقيق 
محمد مصطفی › القاهرة )۱۹١۱ ۱۹٦۰‏ . 

تاريخ ابن خلدون : ر كتاب العبر وديوان المبتدل والحبر »> ط . بولاق) . 

تاريخ الدولتين : الموحدية والحفصية لازركشي ( تونس .۱۲۸۹) . 

تاريخ الطبر ي : ( الطبعة الأوروبية ) . 
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تاريخ ابن الفرات : مقي الد كتور قسطنطين زريق (بيروت ۱۹۳١‏ ) والتزء السادس 
من سحطوطة فينا . 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالآندلس ( ١‏ - ۲) لابن الفرضي (القاهرة )٠۹١۴‏ . 

تيصير المنتيه يتحر ير المشتبه : لان حجر العسقلاني (القاهرة )۱۹٦٩١‏ . 

تشریف الأيام والعصور ني سير ة املك المنصور لمحيي لرن بن عبد الظاهر ٠‏ حقيتق الد كتور 
مراد کامل (القاهرة ۱۹٩۱‏ ) 

جذوة المقتيس الحميدي » تحقيق مد بن تاويت الطتجى ( القاهرة ۱۳۷۲ ) . 

جمهرة الأنساب : : لابن حزم > محمیق عبد السلام هارون ( دار المعارف صر ۱۹١۹۲‏ ) . 

الحلة السيراء : لابن الأبار ١(‏ - ۲) محقيتق الد كتور حسين مؤنس (القاهرة )۱۹٦۳‏ . 

الحريدة (القسم الرابع ج ١‏ ) : للعماد الأصفهاني » تحقيتق عمر الدسوق »› وعلي عبد العظيم 
( القأهرة) . 

خحطط القريزي ر المواعظ والاعتار ١‏ - 4 ) ط . القاهرة. 

الد الفاخر ني سيرة الملك الناصر : للدوادارى › تحقيتق الد كتور هانس رور (القاهرة 
C۰‏ . 

الد رر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : لابن حجر الحسقلاني ٤-١(‏ ) ط. حيدر آباد الد كن . 

الديباج المذه : لان فر حون ( القاهر ة ۳۵1 ٠‏ 

رحلة اسن بطوطة ( دار صادر › روت )۱۹٦۰‏ . 

رحلة التجاني : حقيق حسن حسي عبد الوهاب (توتس )۱۹١۸‏ . 

الرحلة المغربية : للعبدري »› تحقيى أحمد بن جدو ( نشر كلية الأداب اللعزائرية ) . 

رسائل موحدية : نحقيق ليفي بروفتسال. ( الرباط )۱۹٤١‏ . 

رفع الإصر عن قضاة مصر -١(‏ ۲) : لابن حجر الحسقلاني (القاهرة) . 

روض القرطاس : لابن آي زرع (ط . فاس) . 

رياض النفوس : للمالكي ( + ١‏ ) نحقيق الد كتور حسين مؤتس (القاهرة )۱۹١١‏ . 

كتاب السلوك : للمقريزي » نحقيق الد كتور مصطفى زيادة ( بلحنة التأليف وال جمة والنشر ). 

كتاب السير : للشماخي الطرايلسى . . 

سيرة ابن طولون : للبلوي » محمیق محمد کرد عل ( دمشق ۱۳١۸‏ ) . 
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سيرة الأستاذ جوذر: لأبي على منصور العزيزي الحوذري » تحقيق الد كتورين عمدكامل 
حسين ٠‏ ومحمد عبد اهادي شعير ة ( القاهرة )۱4٥٤4‏ . 

صبح الأعشى : للقلقشندي ر دار الكتب المصرية) . 

صورة الأرض : لابن حوقل ر دار مكتبة الحياة » بيروت ) . 

طبقات التحوبين واللغوبين : للزبيدي » محقيق عمد أبو الفضل إبراهيم ( القاهرة )٠۹١٤‏ . 

فتوح البلدان ١(‏ ۴ ) للبلاذري » محقيق الد كتور صلاح الدين المنجد ( القاهرة )۱١١٩‏ . 

فتوح مصر وآحبارها : لابن عبد الحکم (لیدن ۱۹۲۰) . 

قلائد الحمان في التعريف بقبائل عرب الزمان : للقلقشندي ٠‏ تحقيق إبراهيم الأبباري 
(القاهرة )۱۹٩۳‏ . 

كفاية المتحفظ : لابن الأجدابي ( المطبعة الأدبية › بيروت )٠٠٠١‏ . 

مسالك الأبصار : للعمري (عطوطة أياصوفيا) . 

المسالك والممالك : للإصطخري الكرحي » تحقيتق الد كتور عمد جابر الحيي (القاهرة 
1 . ) 

لعجب ي تلخيص أخبار المغرب : لعبد الواحد المراكشي › نحقيق محمد سعيد العريان 
( القاهرة ۱۹٦٤‏ ) . ) . 

معجم الأدباء : لياقوت الحموى (ط . القاهرة) . 

معجم البلدان : لياقوت اللحموي (الطبعة الأوروبية ) . 

المخرب في حلى المخرب : لابن سعيد » تحقيق الد كتور زكي محمد حسن ورفيقيه ( القاهرة 
۳( . 

امغرب قي ذكر بلاد إفريقية والمغرب : لأب عبيد البكري ( ابحزائر )1۸٥۷‏ . 

مفرح الكرب : لابن واصل الحموي )۴-١(‏ » تحقيق الد كتور جمال الدين الشيال . 

الملل والنحل : لاشهرستاني ( ۲-١‏ ) محخريج محمد بن فتح الله يدران ( الطبعة الثانية ۱۹١٩‏ ) . 

امتتظم : لابن الحوزي (حيدر آباد الد كن ) . 

انهل العذب ي تاريخ طرابلس الغرب ١(‏ - ۲) : لأحمد بك النائب الأنصاري ( منشورات 
مكتية الفرجاني - طرابلس) . 


9 


المؤنس ني أخبار إفريقية وتونس : لابن أبي دينار الرعيي ( تونس )١٠۲۸١‏ . 

نزهة المشتاق ي اتراق الأفاق (وصف إفريقية الشمالية والصحراوية) : للإدريسي اعنى 
به هري پیریس (الخرائر ۱۹٩۷‏ ) . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لمقري ( فشر الشيخ عيي الدين عبد الحميدع . 

نهاية الأرب للنويري ( + ۲۲ لوحات مصورة) . ) 

مهاية الأرب ني معر فة أنساب العرب للقلقشندي › تحقيق إبر اهيم الأبياري ( القاهرة )٠١١۹‏ . 

الوزراء والكتاب : للجهشياري » تحقيق مصطفى السقا وأنحرين . 

كاب الولاة والقضاة : لاني عمر محمد بن يوسف الكندي »› نحقيق رفن جست ( بيروت 
۸( . 


۲ - المراجم : 


تاريخ الفتح العرإي ي ليبيا. : للطاهر أحمد الزاوي ( دار المعارف بمصر ) 
تاریخ المخر ب الکبیر ( ۲ )١ ١‏ : لمحمد على دبوز (القاهرة ۱۹٩۳‏ ).. 
فتح العرب للمغرب : للاكتور حسين مؤنس ( القاهرة )١۱۹4۷‏ : 
فجر الندلس : للد كتور حسين مؤنس (القاهرة ٠١١۹‏ ) . 
معجم الأأنساب والأسرات الحا كلة : لزامباور (الرجمة العربية ) . 
مؤنس الأحبة في أخبار جربة : محمد آبو راس ابعربي ( تونس )۱۹٦١‏ . 
نفحات النسرين والرحان : للأنصاري > محقيق علي مصطفى المصراني (المكتب التجاري 
بیروت ) . ٠‏ 
Charles Diehl : L’Afrique byzantine, vol..2 ( New York).‏ 


1 


مو ضو عات الكتاب 


. ليبيا قبيل الفتح العرلي‎ - ١ 
قصة الفتح العربي بي ليبيا‎ ۲ 
حركات الفغاومة ف ليبيا‎ ۴ 
. ثورة عكاشة بن أيوب الصفري‎ 
. ثورات الأاباضية في طرابلس‎ 
ثورة الحارث بن تليد الحضرمي وعيد الحبار‎ )١( 
e ان قيس المرادي‎ 
ثورة أي الحطاب عبد الأعلى بن السمح الحافري‎ )۲( 
. ثورة أي حاتم يعقوب بن لبيب الإباضي‎ )۳( 
ليبيا بين الأغالبة والطولونيين‎ ٤ 
. نظرة ني أحوال برقة‎ 
طرابلس ني أيام بي الأغلب‎ 
. ه - ليبيا أيام بي عبيد حى رحيل العز إلى مصر‎ 
. عمران ليبيا منذ الفتح حى انتقال العبيديين إلى مصر‎ > 
` المجرة والاستيطان أ‎ 
الإسلام والتعريب‎ 
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العمر ان الحضاري والاقتصادي . 
الإدارة 
الحساة الثقافية 
۷ - ليبيا بين العبيديين وبي زيري الصنهاجيين . 
المنافسة على ولاية طرايلس . 
زعامة بي قرة ي برقة 
دولة بی خزرون ي طرابلس . 
۸ - موجة القبائل العربية في ليبيا - استيطانما و نتائجه . 
٩‏ أحوال برقة منذ استيطان القبائل العربية حى مطلع القرن التاسع 
۰ - تاریخ طرابلس ( ٥٤۹‏ ۸۰۳) _ 
طر ابلس تحت حك صقلية ( ٥٤١‏ - ۳٥ه)‏ . 
دخول طرابلس ف طاعة الموحدين . 
طرابلس بين أطماع العربان والمغامرين آيام الموحدين 
من ( r. . ) ٦۲١-۵۷4‏ 
٠‏ طرابلس آيام الدولة الحقصية )۷٣٤١  ٠۲٠(‏ . 
سيادة اب حواري الوشاحيين ي طرابلس  ۷۲٤(‏ 
r. (AF‏ 
١١‏ - الحياة التقافية في ليبيا (من أواخر القرن الرابحم حى مطلع 
التاسع ) r.‏ 
جداول يأسماء الولاة 
ولاة برقة 
ولاة طرابلس ٠.‏ 
أئمة جيل نفوسة 


A۸ 


الفهارس 


فهرست الأعلام والأما كن والقبائل . 
ثبت ممصادر البحث ومراجعه 
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